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  بسم الله الرحمن الرحيم
  المقدمة

, نبينــا محمــد الحمــد ƅ رب العــالمين, والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين
وعلــى آلــه وصــحبه أجمعين...أمــا بعــد: فــلا يخفــى أن الأســوة الحســنة لكــلِّ المســلمين في  
ـــاēم,  ــئون حيـ ــع شــ ـــاملتهم, وفي جميــ ــاداēم, وفي معـ ــاداēم وعــ ــالهم, وفي عبــ ــولهم وأفعــ أقــ

ــدْ كَــانَ لَكُــمْ فيِ رَسُــولِ اللَّـــهِ ل رســول الله صــلى الله عليــه وســلم, قــال الله عــز وجــل:   قَ
ــوْمَ الآْخِــرَ وَذكََــرَ اللَّـــهَ كَثِــيراً ] 21[الأحــزاب:  أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لِّمَــن كَــانَ يَـرْجُــو اللَّـــهَ وَالْيـَ

ــي برســول الله  قــال العلامــة ابــن كثــير رحمــه الله: هــذه الآيــة الكريمــة أصــل كبــير في التَّأسِّ
  صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله.

ــي برســول الله صــلى الله عليــه وســلم معرفــة هديــه وإن ممــا يعــين ا لعبــد المســلم علــى التَّأسِّ
في عباداته وعباداته ومعاملاته, ومن أفضل الكتــب الــتي اشــتملت علــى ذلــك: كتــاب " 

  زاد المعاد في خير العباد" للعلامة ابن القيم رحمه الله, فقد جمع واستوعب. 
  وقد أثنى على الكتاب كثير من أهل العلم.

  : لم يسبق إلى مثله. رحمه الله ابن رجب الحافظ لقا
  : كتاب عظيم جداً.رحمه الله العليمي الإمام قالو 
كتاب جــامع بــين ثيمــين رحمــه الله: مــن الكتــب المفيــدة...محمــد صــالح الع العلامــة قــالو 

مفيــد جــداً يــذكر ســيرة ة النبوية والفقه...فالكتاب ʭفع جامع...أحسن ما رأيت..السير 
جمـــع بـــين م الكثيرة,..في جميـــع أحوالـــه ثم يســـتنبط الأحكـــا ى الله عليـــه وســـلمصـــلالنـــبي 

الســـيرة والفقـــه ϩخـــذ خُلاصـــةً مـــن الســـيرة لا تكـــادُ بـــل لم أر لهـــا نظـــيراً في الكتـــب الـــتي 
  .قرأتُ ويعطيك الحكم والأحكام المستنبطة من الواقعة والحادثة
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  : من الكتب المفيدة حمه اللهبن عبدالله بن ʪز ر عبدالعزيز الإمام قال و 
..من أشــهر صــلى الله عليــه وســلم عبــدالرحمن الجــبرين : هديــهبــن عبــدالله  العلامــة قــالو 

ــع  ــ ــر لغيره..طب ــا لم يتيســ ــتوعب مــ ـــع واســ ــد جمـ ــاب زاد المعاد.فلقــ ــك كتــ ــ ــف في ذل ــا ألــ مــ
  بهالكتاب وانتشر وانتفع 

مــن مؤلفاتــه إلا كتابــه زاد : لــو لم يكــن بــن عبــدالله أبــو زيــد رحمــه الله بكــر العلامــة قــالو 
هــذا الكتــاب موســوعة هائلــة ...ذلــك الكتــاب النــافع المعطار ,المعــاد في خــير زاد المعــاد

لعلــوم شــتى مــن الســيرة والفقــه والتوحيــد وعلــم الكــلام واللطــائف في التفســير والحــديث 
  واللغة. 

ــيقـــال و  ــه الســـيرة النبويةالشـــيخ عبـــدالله عبدالمحســـن التركـ ــامع في فقـ ...يعـــد : كتـــاب جـ
  موسوعة عظيمة لعلوم شتى. 

بــل هــو مــن أهــم  ,عبــدالرحمن صــالح المحمــود : أعظــم كتــاب لــه رحمــه هللالشــيخ قــال و 
  وهدية. صلى الله عليه وسلموأفضل الكتب في سيرة النبي 

  : كتاب جامعبن عبدالعزيز آل الشيخصالح  الشيخ قالو 
س..والكتــاب مــن أنفــع مــا عبدالرحمن صــالح الــدهش : هــذا الكتــاب النفي الشيخ قالو 

  دي النبوي ولذلك وفق في تسميته.يكون في بيان اله
صـــلى الله عليـــه  يعـــدُّ مـــن أفضـــل مـــا كُتـــب في هـــدى النـــبي وقـــال الـــدكتور أحمـــد المزيـــد:

  وسلم.
  : كتاب نفيس في الشمائل والآداب والأخلاق.الدكتور أكرم ضياء العمري قالو 

, وجعلــت مــا في كتابــهم ما ذكــره العلامــة ابــن القــي قمتُ ʪنتقاءوقد يسر الله الكريم لي ف
  انتقيتُ في قسمين: 
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  ن هديه صلى الله عليه وسلم القسم الأول: ع
  القسم الثاني: فوائد متنوعة من الكتاب

أســـأل الله الكـــريم أن ينفعـــني وجميـــع إخـــواني المســـلمين بمـــا اخـــترتُ وجمعـــتُ, وأن يوفقنـــا 
ـــي برســـول الله  صـــلى الله عليـــه وســـلم في جميـــع أمـــورʭ, فالســـعادة والفـــلاح جميعـــاً للتَّأسِّ

والفـــوز فـــيمن مـــن وفقـــه الله عـــز وجـــل لـــذلك, كمـــا أســـأله أن يـــرحم العلامـــة ابـــن القـــيم 
وجميــع علمــاء المســلمين علــى مــا قــدموا وبــذلوا للإســلام والمســلمين, وأن يجمعنــا وإʮهــم 

  في دار كرامته, إنه سميع مجيب.
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  القسم الأول: هديه صلى الله عليه وسلم
  يه صلى الله عليه وسلم في الطهارةدهفصل: 

  هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء:
* كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالــب أحيانــه, وربمــا صــلى الصــلوات 

  بوضوء واحد.
  منه ʫرة.  توضأ ʪلمدُ ʫرة, وبثلثيه ʫرة, وϥزيد* كان ي

  * كان من أيسر الناس صباً لماء الوضوء, وكان يحذر أمته من الإسراف فيه.
* صح عنه أنه توضأ مــرة مــرة, ومــرتين مــرتين, وثــلاʬً ثــلاʬً, وفي بعــض الأعضــاء مــرتين, 

.ًʬوبعضها ثلا  
* وكــان يتمضــمض ويستنشــق ʫرة بغرفــة, وʫرة بغــرفتين, وʫرة بثلاث,...وهديــه صــلى 

  لوصل بينهما وكان يستنشق بيده اليمنى, ويستنثر ʪليسرىالله عليه وسلم..ا
ــه لم يكــــرر مســــح  ــحيح أنــ ــه ويدُبرُ,..والصــ ــلُ بيديــ ــه, وʫرة يقُبــ ــح رأســــه كلَّــ ــان يمســ * وكــ

  الرأس,...ولم يصحَّ عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة.
   * وكان وضوؤه مرتباً متوالياً, لم يخل به مرة واحدة البتة.

  * وكان يمسح على رأسه ʫرة, وعلى العمامة ʫرة, وعلى الناصية والعمامة ʫرة.
* وكـــان يغســـل رجليـــه إذا لم يكـــوʭ في خُفـــين ولا جـــوربين, ويمســـح عليهمـــا إذا كـــاʭ في 

  الخفين أو الجوربين.
* لم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئاً غير التســمية, وقولــه: ( أشــهد أن لا إلــه 

ــن  إلا ــني مـــ ــمَّ اجعلـــ ــوله, اللهـــ ــده ورســـ ـــ ــداً عب ـــهد أن محمـــ ــه, وأشــ ـــ ــريك ل ــده لا شـــ الله وحـــ
  التوابين, واجعلني من المتطهرين ) في آخره.
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* كــان يمســح أذنيــه مــع رأســه, وكــان يمســح ظاهرهمــا وʪطنهمــا, ولم يثبــت عنــه أنــه أخــذ 
  لهما ماءً جديداً.

اســـتباحة الصـــلاة,..ولم يـــرو عنـــه في * لم يكـــن يقـــول في أولـــه: نويـــت رفـــع الحـــدث, ولا 
  ذلك حرف واحد, لا ϵسناد صحيح, ولا ضعيف

  * لم يتجاوز الثلاث....ولم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين.
  * ولم يكن صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء.
توضــأ, ولكــن ʫرة  * لم يكــن مــن هديــه صــلى الله عليــه وســلم أن يُصــبَّ عليــه المــاء كلمــا

  يصبُّ على نفسه, وربما عاونه من يصب عليه أحياʭً لحاجة.
  * وكان يخلل لحيته أحياʭً, ولم يكن يواظب على ذلك

  * وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه.
  هديه صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين:

  للمسافر ثلاثة أʮم ولياليهن* مسح في الحضر والسفر, ووقت للمقيم يوماً وليلة, و 
* وكـــان يمســـح ظـــاهر الخفين,..ومســـح علـــى الجـــوربين والنعلـــين, ومســـح علـــى العمامـــة 

  مقتصراً عليها, ومع الناصية.
* قــدماه...إن كانتــا في الخــف مســح عليهمــا ولم ينزعهمــا, وإن كانتــا مكشــوفتين, غســل 

  القدمين, ولم يلبس الخف ليِمسح عليه.
  وسلم في التيمم: هديه صلى الله عليه

  * كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين.
  * كان يتمم ʪلأرض التي يصلي عليها, تراʪً كانت أو سبخة أو رملاً, 

  أطلق التيمم وجعله قائماً مقام الوضوءبل  لم يصحَّ عنه التيمم لكل صلاة ولا أمر به
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  م في الصلاةوسل فصل: هديه صلى الله عليه
  هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة:

  * كانت قراءته مداً, يقف عند كل آية, ويمدُّ đا صوته.
* كان يقرأ في الفجر بنحــو ســتين آيــة إلى مائــة آيــة, وصــلاها بســورة (ق), وصــلاها بـــ ( 

ــ ــت ) في الــ ــ ( إذا زلزلــ ــلاها بـــ ــورت ) وصــ ــمس كــ ــ ( إذا الشــ ــلاها بـــ ــروم ), وصــ ركعتين  الــ
ــ ( المعـــوذتين ) وكـــان في الســـفر, وكـــان يصـــليها يـــوم الجمعـــة بــــ ( ألم  كليهمـــا, وصـــلاها بــ

  تنزيل السجدة ) وسورة ( هل أتى على الإنسان ) كاملتين. 
* وأما الظهر فكان يطيل قراءēا أحيــاʭً, وكــان يقــرأ فيهــا ʫرة بقــدر ( ألم تنزيــل) وʫرة بـــ 

ليـــل إذا يغشـــي ) وʫرة بــــ ( الســـماء ذات الـــبروج ) ( ســـبح اســـم ربـــك الأعلـــى ) و ( ال
  و( السماء والطارق ) 

  فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت, وبقدرها إذا قصرت. * وأما العصر
* وأما المغرب,...فإنه صلاها مرة بـــ ( الأعــراف ) فرقهــا في الــركعتين, ومــرة بـــ (الطــور ) 

مــة فيهــا علــى قــراءة قصــار المفصــل دائمــاً...فخلاف ومرة بـ ( المرسلات )...وأما المداو 
  السنة. 

* وأما العشاء الآخرة, فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بـــ ( التــين والزيتــون) ووقــت لمعــاذ 
  فيها بـ (الشمس وضحاها)و (سبح اسم ربك الأعلى) و ( والليل إذا يغشى)

فقين) كـــاملتين, و ( ســـورة * وأمـــا الجمعـــة فكـــان يقـــرأ فيهـــا بســـورتي ( الجمعـــة) و( المنـــا
  سبح ) و ( الغاشية ) 

* وأمــا قرءتــه في الأعيــاد فتــارة كــان يقــرأ ســورتي (ق) و( اقتربــت) كــاملتين, وʫرة ســورتي 
  ( سبح ) و( الغاشية )
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* وكان مــن هديــه قــراءة الســورة كاملــة, وربمــا قرأهــا في الــركعتين, وربمــا قــرأ أول الســورة, 
  سور وأوساطها, فلم يحفظ عنه.وأما قراء أواخر ال

  * وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة وأما في الفرض فلم يحفظ عنه
  * وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معاً, فقلما يفعله. 

  * وكان يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة.
  سائر الصلوات. * وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من

  هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب:
* كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على عشر ركعــات في الحضــر دائمــاً, وهــي الــتي قــال 
فيهــا ابــن عمــر: ( حفظــت مــن النــبي صــلى الله عليــه وســم عشــر ركعــات: ركعتــين قبــل 

تـــين بعـــد العشـــاء في بيتـــه, الظهـــر, وركعتـــين بعـــدها, وركعتـــين بعـــد المغـــرب في بيتـــه, وركع
  وركعتين قبل صلاة الصبح ) فهذه لم يكن يدعها في الحضر أبداً.

* وكان يصُلي أحياʭً قبــل الظهــر أربعــاً, كمــا في صــحيح البخــاري عــن عائشــة رضــي الله 
عنهــا أنــه صــلى الله عليــه وســلم : ( كــان لا يــدع أربعــاً قبــل صــلاة الظهــر, وركعتــين قبــل 

قــال: إنــه صــلى الله عليــه وســلم كــان إذا صــلى في بيتــه صــلى أربعــاً, الغــداة ) فإمــا أن ي
وإذا صـــلى في المســـجد صـــلى ركعتـــين, وهـــذا أظهـــر, وإمـــا أن يقُـــال: كـــان يفعـــل هـــذا, 

  ويفعل هذا, فحكى كلّ من عائشة وابن عمر ما شاهده.
  * وكان يصلي إذا سمع النداء ʪلفجر ركعتين خفيفتين.

  ضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن.* وكان صلى الله عليه وسلم ي
* وكان صلى الله عليه وسلم  يصلي عامة السنن, والتطــوع الــذي لا ســبب لــه في بيتــه, 

  ولا سيما سنة المغرب, فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة.
  )9ــــ(



  هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل:
  يام الليل حضراً ولا سفراً.* لم يكن صلى الله عليه وسلم يدع ق

  * وكان يقوم ʫرة إذا انتصف الليل, أو قبله بقليل, أو بعده بقليل.
* وكــان قيامــه صــلى الله عليــه وســلم ʪلليــل إحــدى عشــرة ركعــة, أو ثــلاث عشــرة, وفي 
الصحيحين عن عائشة رضــي الله عنهــا قالــت: مــا كــان رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 

في غيره علــى إحــدى عشــرة ركعــة, وفي الصــحيحين عنهــا أيضــاً كــان يزيد في رمضان ولا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مــن الليــل ثــلاث عشــرة ركعــة..والركعتان فــوق الإحــدى 
عشــرة همــا ركعتــا الفجــر. جــاء ذلــك مبينــاً عنهــا في الحــديث بعينــه.كان رســول الله صــلى 

  ذكره مسلم في صحيحه. الله عليه وسلم يصلى ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر, 
* وعــن عائشــة قالــت: كــان رســول الله صــلى الله عليــه وســلم إذا قــام مــن الليــل, افتــتح 

  صلاته بركعتين خفيفتين.
  * وكانت صلاته ʪلليل ثلاثة أنواع:

  : وهو أكثرها: صلاته قائماً.أحدها
  أنه كان يصلى قاعداً, ويركع قاعداً. الثاني:
, فــإذا بقــي يســير مــن قراءتــه, قــام فركــع قائمــاً, والأنـــواع : أنــه كــان يقــرأ قاعــداً الثالــث

  الثلاثة صحت عنه.
* وكان صلى الله عليه وسلم يرُتل السورة حتى تكون أطــول مــن أطــول منهــا, وقــام ϕيــة 

  يرُدِّدُها حتى الصباح.
  * وكان إذا غلبه نوم أو وجع, صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة.

  )10ــــ(
  ى الله عليه وسلم يدعو فيها في الصلاة:المواضع التي كان صل



  وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة, فسبعة مواضع:
  أحدها: بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح.

الثاني: قبل الركوع وبعد الفــراغ مــن القــراءة في الــوتر, والقنــوت العــارض في الصــبح قبــل 
  الركوع إن صح ذلك, فإن فيه نظراً.

ث: بعد الاعتدال من الركــوع, كمــا ثبــت في صــحيح مســلم مــن حــديث عبــدالله بــن الثال
أبي أوفى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأســه مــن الركــوع قــال: (سمــع الله 
لمن حمده, اللهم ربنا لك الحمد, مــلء الســماوات, ومــلء الأرض, ومــلء مــا شــئت مــن 

د والمـــاء البـــارد, اللهـــم طهـــرني مـــن الـــذنوب شـــيء مـــن بعـــد, اللهـــم طهـــرني ʪلـــثلج والـــبر 
  والخطاʮ كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ )

  الرابع: في ركوعه كان يقول: ( سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر لي ) 
  الخامس: في سجوده, وكان فيه غالب دعائه.

  السادس: بين السجدتين.
  السلام.السابع: بعد التشهد وقبل 

ء بعــد الســلام مــن الصــلاة مســتقبل القبلــة أو المــأمومين, فلــم يكــن ذلــك مــن وأما الــدعا
  هديه صلى الله عليه وسلم أصلاً, ولا روى عنه ϵسناد صحيح, ولا حسن.

وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصــر, فلــم يفعــل ذلــك هــو ولا أحــد مــن خلفائــه, 
ا فعلهــا فيهــا, وأمــر đــا فيهــا, ولا أرشــد إليــه أمته...وعامــة الأدعيــة المتعلقــة ʪلصــلاة إنمــ

وهــذا هــو اللائــق بحــال المصــلي, فإنــه مقبــل علــى ربــه يناجيــه مــا دام في الصــلاة, فــإذا 
  سلَّم منها, انقطعت تلك المناجاة, وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه.

  )11ــــ(
  هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين:



  * وكان يغتسل للعيدين.
  لبس للخروج إليهما أجمل ثيابه.* وكان ي

* وكان صلى الله عليه وســلم ϩكــل قبــل خروجــه في عيــد الفطــر تمــراتٍ, وϩكلهــن وتــراً, 
  وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعمُ حتى يرجع من المصلى, فيأكل من أضحيته.

  * وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشياً.
وم العيــد, فيــذهب في طريــق, ويرجــع في * وكــان صــلى الله عليــه وســلم يخــالف الطريــق يــ

  آخر. 
  * كان صلى الله عليه وسلم يُصلي العيدين في المصُلى.

* وكان صلى الله عليه وســلم إذا انتهــى إلى المصــلى, أخــذ في الصــلاة مــن غــير أذان ولا 
  إقامة, ولا قول: الصلاة جامعة, والسنة: أنه لا يفعل شيء من ذلك.

  صلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئاً قبل الصلاة ولا بعدها.* ولم يكن هو ولا أصحابه يُ 
  * وكان يبدأ ʪلصلاة قبل الخطبة.

* وكان يصــلي ركعتــين يكــبرِّ في الأولى ســبع تكبــيرات متواليــة بتكبــيرة الافتتاح,..وخمســاً 
في الثانيــة,.. يســـكت بـــين كـــل تكبيرتـــين ســـكتة يســـيرة,..ولم يحفـــظ عنـــه ذكـــر معـــين بـــين 

  التكبيرات.
  
  
  )12ــــ(

  هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف:
ــرُّ  ــرعاً فزعــــاً يجــُ ــلم إلى المســــجد مُسـ ــــه وسـ ــلى الله علي ــرج صـ ــفت الشـــمس, خــ ــا كســ * لمـ

  رداءه.



  * صلى ركعتين, قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب, وسورة طويلة, جهر ʪلقراءة.
ــركعتين ــتكمل في الــ ــان وسُــــجودان, فاســ ــة ركوعــ ــلِّ ركعــ ــان في كُــ ــع  * كــ ــع ركعــــات وأربــ أربــ

  سجدات. 
* رأى في صــلاته تلــك الجنــة والنــار, ورأى أهــل العــذاب في النــار, فــرأى امــرأة تخدشُــها 
ـــرة ربطتهـــا حـــتى ماتـــت جُوعـــاً وعطشـــاً, ورأى عمـــرو بـــن مالـــك يجـــر أمعـــاءه في النـــار,  هَّ

  وكان أول من غير دين إبراهيم, ورأى فيها سارق الحاج يعُذب.
ه خطـــب đـــم خطبـــة بليغـــة, حُفـــظ منهـــا قولـــه: ( إن الشـــمس * لمـــا انصـــرف مـــن صـــلات

ــك,  ــتم ذلــ ــإذا رأيــ ــه, فــ ــفان لمــــوت أحــــد, ولا حياتــ ــن آʮت الله لا يخســ ــان مــ ــر آيتــ والقمــ
فادعوا الله وكبروا, وصــلوا, وتصــدقوا, ʮ أمُــة محمــد, والله مــا أحــد أغــير مــن الله أن يــزني 

مــا أعلــم لضــحكتم قلــيلاً, ولبكيــتم  عبــده, أو تــزني أمتــه, ʮ أمُــة محمــد, والله لــو تعلمــون 
  كثيراً.)

وقال: ( لقــد رأيــت في مقــامي هــذا كــل شــيءٍ وُعــدتمُ بــه, حــتى لقــد رأيتــني أريــد أن آخــذ 
ــين  ــاً حـ ــها بعضـ ــدم, ولقـــد رأيـــت جهـــنم يحطـــم بعضـ ــوني أتقـ ــة حـــين رأيتمـ ــن الجنـ ــاً مـ قطفـ

ع منهــا, ورأيــتُ رأيتموني Ϧخرت.وفي لفظ: ( ورأيت النار فلم أرَ كــاليوم منظــراً قــطُّ أفظــ
أكثر أهل النار النســاء, قــالوا: وبمَِ ʮ رســول الله ؟ قــال: بكفــرهن, قيــل: أيكفــرن ƅʪ ؟ 
قــال: يكفــرن العشــير, ويكفــر الإحســان, لــو أحســنت إلى إحــداهن الــدهر كُلــه, ثم رأت 

  منك شيئاً, قالت: ما رأيت منك خيراً قط ) 
  )   13ــــ(

  الاستسقاء: هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة
ــه إلى المصـــلى, فخـــرج لمـــا طلعـــت الشـــمس متواضـــعاً,  ــاً يخرجـــون فيـ ــاس يومـ * وعـــد النـ

  متبذلاً, متخشعاً, مترسلاً, متضرعاً.



* صلى đم ركعتين كصلاة العيد من غــير أذان ولا لإقامــة ولا نــداء البتــة, جهــر đمــا في 
علــى ) وفي الثانيــة (هــل القــراءة, قــرأ في الأولى بعــد فاتحــة الكتــاب ( ســبح اســم ربــك الأ

  أʫك حديث الغاشية )
  في أمور متعلقة ʪلصلاة: صلى الله عليه وسلم هديه

* كــان صــلى الله عليــه وســلم إذا قــام إلى الصــلاة قــال: " الله أكــبر" ولم يقــل شــيئاً قبلهــا 
ولا تلفظ ʪلنية البتة, ولا قال: أصلى ƅ صــلاة كــذا مســتقبل القبلــة أربــع ركعــات إمامــاً 

مأمومــاً, ولا قــال: اداءً ولا قضــاءً, ولا فــرض الوقــت, وهــذه عشــر بــدع لم ينقــل عنــه  أو
  أحد قط ϵسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدةً منها البتة.  

  * لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميضُ عينه في الصلاة. 
ل بينــه وبينــه قــد ممــر الشــاة, ولم * وكان صــلى الله عليــه وســلم إذا صــلى إلى الجــدار, جعــ

  يكن يتباعد منه, بل أمر ʪلقرب من السترة. 
  
  
  
  
  
  )14ــــ(

  :عليه وسلم في الجنائز هديه صلى اللهفصل: 
* كــان هديــه صــلى الله عليــه وســلم في الجنــائز أكمــل الهــدى, مخالفــاً لهــدى ســائر الأمــم, 

ــا ينفعـــه في ــه بمـ ــان إلى الميـــت ومعاملتـ ــى الإحسـ ــتملاً علـ ــأول مشـ ــوم معاده....فـ ــبره ويـ  قـ



ذلــك: تعاهــده في مرضــه, وتــذكيره الآخــرة, وأمــرهُ ʪلوصــية, والتوبــة, وأمــرهُ مــن حضــر 
  بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله, لتكون آخر كلامه.

ــه,  ــيضُ عينيـ ــلم تســـجية الميـــت إذا مـــات, وتغمـ ــه صـــلى الله عليـــه وسـ ــان مـــن هديـ * وكـ
  ل الميت كما قبل عثمان بن مظغون وبكى.وتغطية وجهه وبدنه, وكان ربما يقُب

* وســـنَّ الخشـــوع للميـــت, والبكـــاء الـــذي لا صـــوت معـــه, وحُـــزن القلـــب, وكـــان يفعـــل 
ذلك ويقول: ( ندمع العينُ ويحــزن القلــب ولا نقــول إلا مــا يرضــى الــرب )...وبكــى يــوم 

ى عــن الله مــوت ابنــه إبــراهيم رأفــه منــه, ورحمــة للولــد, ورقــّةč عليــه, والقلــبُ ممتلــئ ʪلرضــ
  عز وجل وشكره, واللسان مشتغل بذكره وحمده.

ــيره,  ــز الميـــت إلى الله, وتطهـ ــلم الإســـراعُ في تجهيـ ــلى الله عليـــه وسـ ــان مـــن هديـــه صـ * وكـ
  وتنظيفه, وتطيبه, وتكفينه في الثياب البيض.

* وكـــان ϩمـــر بغســـل الميـــت ثـــلاʬً أو خمســـاً, أو أكثـــر بحســـب مـــا يـــراه الغاســـل, وϩمـــر 
  الغسلة الأخيرة, وكان لا يغُسل الشهداء قتلى المعركة. ʪلكافور في

* وكان إذا قُدم إليه ميت يُصلي عليــه, ســأل: هــل عليــه ديــن أم لا ؟ فــإن لم يكــن عليــه 
ديــن صــلى عليــه, وإن كــان عليــه ديــن لم يصــل عليــه, وأذِن لأصــحابه أن يصــلوا عليــه, 

ــه,  ــرēن بدينــ ــد مــ ــفاعته موجبــــة, والعبــ ــفاعة, وشــ ــلاته شــ ــإن صــ ــتى فــ ــة حــ ــدخل الجنــ ولا يــ
يقُضــى عنــه, فلمــا فــتح الله عليــه, كــان يًصــلي علــى المــدِين, ويتحمــل دينــه, ويــدع مالــه 

  لورثته.
  )15ــــ(

* مقصود الصــلاة علــى الجنــازة: هــو الــدعاء للميــت, فحفــظ مــن دعائــه: ( اللهــم اغفــر 
ثلج لــه, وارحمـــه, وعافــه, واعـــف عنــه, وأكـــرم نزلــه, ووســـع مدخلــه, واغســـله ʪلمــاء والـــ

ــه مــن الخطــاʮ كمــا ينُقــى الثــوب الأبــيض مــن الــدنس, وأبدلــه داراً خــيراً مــن  والــبرد, ونقِّ



داره, وأهــلاً خــيراً مــن أهلــه, وزوجــاً خــيراً مــن زوجــه, وأدخلــه الجنــة, وأعــذهُ مــن عــذاب 
  القبر ومن عذاب النار.

ــراʭ و  ــيرʭ, وذكـ ــا, وصـــغيرʭ, وكبـ ـــا, وميتنـ ــر لحين ــم اغفـ ــه: ( اللهـ ـــاʭ, وحفـــظ مـــن دعائـ أنث
وشاهدʭ وغائبا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام, ومــن توفيتــه منــا فتوفــه علــى 

  الإيمان, اللهم لا تحرمنا أجره, ولا تفتنا بعده. 
  * وكان صلى الله عليه وسلم ϩمر ϵخلاص الدعاء للميت.

  * وكان يكُبر أربع تكبيرات, وصح عنه أنه كبر خمساً.
  الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر* كان من هديه صلى 

  * وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة
  * وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الصلاة على الطفل.

 * وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي علــى مــن قتــل نفســه, ولا علــى مــن
  غلَّ من الغنيمة.

* وكـــان مـــن هديـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم إذا صـــلى علـــى ميـــت تبعـــه إلى المقـــابر ماشـــياً 
  أمامه,..وكان إذا تبعها لم يجلس حتى تُوضع.

  * ولم يكن من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم الصلاة على كل ميت غائب.
يــت, ولم يكــن يجلــس يقــرأ * وكان إذا فرغ من دفن الميت قــام علــى قــبره, وســأل لــه التثب

  عند القبر, ولا يلُقن الميت.
  ) 16ــــ(

ــر  ــلم تعليـــة القبـــور ولا بناؤهـــا ϕجـــر, ولا بحجـ ــه صـــلى الله عليـــه وسـ * لم يكـــن مـــن هديـ
ــة,  ــة مكروهـ ــذا بدعـ ولـــبن, ولا تشـــيدها, ولا تطينهـــا, ولا بنـــاء القبـــاب عليهـــا, فكـــلُّ هـ

  مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم



 عليـــه وســـلم تســـوية..القبور المشُـــرفة كلهـــا, وĔـــى أن يجصـــص القـــبر, * ســـنته صـــلى الله
  وأن يبني عليه, وأن يكتب عليه.

ــرج  ــاد السـ ــاجد, وإيقـ ــاذ القبـــور مسـ ــلم عـــن اتخـ ــه وسـ ــلى الله عليـ * وĔـــى رســـول الله صـ
  عليها.

  * وĔى عن الصلاة إلى القبور, وĔى أن يتخذ قبره عيداً, ولعن زورات القبور.
ــه أ ــان هديــ ــا, ولا تعظــــم * كــ ــا, ويتُكــــأ عليهــ ــس عليهــ ــأ, وألا يجلــ ــور وتوطــ ــــان القبــ ēُ ن لا

  بحيث تتخذ مساجد فيصلى عندها وإليها, وتتخذ أعياداً وقبوراً.
* وكـــان إذا زار قبـــور أصـــحابه يزورهـــا للـــدعاء لهـــم, والـــترحم علـــيهم, والاســـتغفار لهـــم, 

يقولــوا إذا زارهــا: الســلام وهــذه هــي الــزʮرة الــتي ســنها لأمتــه, وشــرعها لهــم, وأمــرهم أن 
علــيكم أهــل الــدʮر مــن المــؤمنين والمســلمين, وإʭ إن شــاء الله بكــم لاحقــون, نســأل الله 

  لنا ولكم العافية 
  * وكان من هدية صلى الله عليه وسم تعزية أهل الميت.

  * لم يكن من هدية أن يجتمع للعزاء, ويقُرأ له القرآن.
  ضاء الله, والحمد ƅ, والاسترجاع.* وكان من هديه: السكون والرضى بق

* وكــان مــن هديــه صــلى الله عليــه وســلم أن أهــل الميــت لا يتكلفــون الطعــام للنــاس, بــل 
  أمر أن يصنع الناس لهم طعاماً يرُسلونه إليهم.

  * وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ترك نعي الميت, بل كان ينهي عنه.
  ) 17ــــ(

  لم في الصدقة والزكاةهديه صلى الله عليه وسفصل: 
  هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة:



ــه,  ــ ـــب عليــ ــن تجـــ ــ ــاđا, ومـ ــدرها, ونصــــ ــ ــا, وقـ ــ ــدى في وقتهــ ــ ــل هــ ــ ــاة أكمـ ــ ــه في الزكــ ــ * هديـ
ومصــرفها, وقــد راعــى فيهــا مصــلحة أرʪب الأمــوال, ومصــلحة المســاكين, وجهلهــا الله 

ــد النعمـــة đـــا علـــى الأغن ــا زالـــت ســـبحانه وتعـــالى طهـــرةً للمـــال ولصـــاحبه, وقيـ يـــاء, فمـ
النعمة ʪلمال على مــن أدَّى زكاتــه, بــل يحفظــه عليــه وينُميــه لــه, ويــدفعُ عنــه đــا الآفــات, 

  ويجعلها سُوراً عليه, وحصناً له, وحارساً له.
ـــين الخلـــق,  ــوال دوراʭً ب ــر الأمـ ــال: وهـــي أكثـ ــن المـ ــناف مـ ــة أصـ ــا في أربعـ ــه جعلهـ * ثم إنـ

  وحاجتهم إليها ضرورية.
  ثمار.الثاني: đيمة الأنعام: الإبل, والبقر, والغنم.أحدها: الزرع, وال

  الثالث: الجوهران اللذان đما قوام العالم, وهما الذهب والفضة.
  الرابع: أموالُ التجارة على اختلاف أنواعها.

  * ثم إنه أوجبها مرةً كل عام, وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائها
واجــب بحســب ســعي أرʪب الأمــوال في تحصــيلها, وســهولة * ثم إنه فاوت بــين مقــادير ال

ذلــك, ومشــقته, فأوجــب الخمــس فيمــا صــادفه الإنســان مجموعــاً محصــلاً مــن الأمــوال, 
  وهو الركاز, ولم يعتبر له حولاً, بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به.

* وأوجـــب نصـــفه وهـــو العشـــر فيمـــا كانـــت مشـــقة تحصـــيله وتعبـــه وكُلفتـــه فـــوق ذلـــك, 
الثمــار والــزروع الــتي يبُاشــر حــرث أرضــها وســقيها وبــذرها, ويتــولى الله ســقيها وذلــك في 

  من عنده بلا كلفة من العبد, ولا شراء ماء, ولا إʬرة بئرٍ ودولابٍ.
  * وأوجب نصف العشر فيما تولى العبد سقيه ʪلكلفة والدوالي والنواضح وغيرها.

  )18ــــ(
ن النمــاء فيــه موقوفــاً, علــى عمــل وأوجــب نصــف ذلــك, وهــو ربــع العشــر, فيمــا كــا* 

ــتربص ʫرة, ولا  ــرب في الأرض ʫرة, وʪلإدارة ʫرة, وʪلـــ ــال, ʪلضـــ ــ ــن رب المـ ــل مـــ متصـــ



ريب أن كلفــة هــذا أعظــم مــن كلفــة الــزرع والثمــار, وأيضــاً فــإن نمــو الــزرع والثمــار أظهــر 
  وأكثر من نمو التجارة, فكان واجبها أكثر من واجب التجارة.

ى الله عليــه وســلم إذا علــم مــن الرجــل أه مــن أهــل الزكــاة أعطــاه, * وكــان مــن هديــه صــل
وإن ســأله أحــد مــن أهــل الزكــاة ولم يعــرف حالــه, أعطــاه بعــد أن يخــبره أنــه لا حــظ فيهــا 

  لغني ولا لقوي مكتسب  
  * وكان ϩخذها من أهلها, ويضعها في حقها.

, ومــا فضــل عــنهم * وكــان مــن هديــه تفريــق الزكــاة علــى المســتحقين الــذين في بلــد المــال
  منها حملت إليه, ففرقها هو صلى الله عليه وسلم.

ـــير, ولا  ــ ــال ولا الحمـ ــ ـــــق والبغــ ــل والرقيـ ــ ــن الخيــ ــ ــاة مــ ــ ـــذ الزكــ ــ ــه أخـ ــ ـــن هديــ ــ ــن مـ ــ * ولم يكــ
الخضروات,..ولا الفواكه الــتي لا تكــال ولا تــدخر إلا العنــب والرطــب, فإنــه كــان ϩخــذ 

  يبس.الزكاة منه جمله, ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم 
  * وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الرجل ʪلزكاة دعا له.

  :هديه صلى الله عليه وسم في زكاة الفطر
* فرضـــها رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم علـــى المســـلم, وعلـــى مـــن يمونـــه مـــن صـــغير 
وكبير, ذكر وأنثى, حُرٍّ وعبدٍ, صــاعاً مــن تمــرٍ, أو صــاعاً مــن شــعيرٍ, أو صــاعاً مــن أقــطٍ, 

  صاعاً من زبيب أو
  * وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد.

  * وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين đذه الصدقة.
  )19ــــ(

  :هديه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع
  * كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يده.



   يستكثر شيئاً أعطاه ƅ تعالى, ولا يستقله.* وكان لا
  * وكان لا يسأله أحد شيئاً عنده إلا أعطاه, قليلاً كان أو كثيراً.
  * وكان أجود الناس ʪلخير,...عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر.

* وكــان العطــاءُ والصــدقةُ أحــبَّ شــيءٍ إليــه, وكــان ســروره وفرحــهُ بمــا يعطيــه أعظــمَ مــن 
  ا ϩخذه.سرور الآخذ بم

  * وكان إذا عرض له محُتاج, آثره على نفسه, ʫرةً بطعامه, وʫرةً بلباسه.
* وكــان ينُــوع في أصــناف عطائــه وصــدقته, فتــارةً ʪلهبــة, وʫرة ʪلصــدقة, وʫرة ʪلهديــة, 
وʫرةً بشراء الشــيء ثم يعُطــي البــائع الــثمن والســعلة جميعــاً, كمــا فعــل ببعــير جــابر, وʫرة  

  يء فيرد أكثر منه, وأفضل وأكبر.كان يقترض الش
  * ويشتري الشيء, فيعطي أكثر من ثمنه.

ــروب  ــاً وتنوعــــاً في ضــ ــعافها, تلطفــ ــر منهــــا أو ϥضــ ــا ϥكثــ ــافئ عليهــ ــل الهديــــة ويكــ * ويقبــ
  الصدقة والإحسان بكل ممكن.

ــرُ  ــ ــده, وϩمُ ــ ــا عن ــرجُ مــ ــه, فيُخــ ــه, وبقولــ ــ ــه, وبحال ــا يملكــ ــانه بمــ ــدقته وإحســ ـــت صــ * وكانـ
 عليهــا, ويـــدعو إليهـــا بحالــه وقولـــه, فـــإذا رآه البخيــل الشـــحيح دعـــاه ʪلصــدقة, ويحـــضُّ 

ــن  ــه مـ ــك نفسـ ــه لا يملـ ــحبه ورأى هديـ ــن خالطـــه وصـ ــل مـ ــاء, وكـ ــه إلى البـــذل والعطـ حالـ
  السماحة والندى.

* وكان صــلى الله عليــه وســلم أشــرح النــاس صــدراً, وأطيــبهم نفســاً, وأنعمهــم قلبــاً, فــإن 
  يباً في شرح الصدر.للصدقة وفِعل المعروف Ϧثيراً عج

  )20ــــ(
  هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام والاعتكاف فصل: 

   :هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام



* هدي رسول الله صــلى الله عليــه وســلم فيــه أكمــل الهــدى, وأعظــم تحصــيل للمقصــود, 
  وأسهله على النفوس.

  * كان صلى الله عليه وسلم يفُطر قبل أن يصلي.
عنــه أنــه كــان يقــول إذا أفطــر: ( ذهــب الظمــأُ, وابتلــت الجــروح, وثبــت الأجــر * وروى 

  إن شاء الله تعالى) 
* وكان فطــره علــى رطبــات إن وجــدها, فــإن لم يجــدها فعلــى تمــرات, فــإن لم يجــدها فعلــى 

  حسوات من ماء.
* وكــان يحــضُّ علــى الفطــر ʪلتمر,..وهــذا مــن كمــال شــفقته علــى أمتــه ونصــحهم, فــإن 

  طبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله, وانتفاع القوى به.إعطاء ال
* وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يدركه الفجــر وهــو جنــب مــن أهلــه, فيغتســل 

  بعد الفجر ويصوم.
  * وكان يقُبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان.

رب ʭســياً, وأن * وكان مــن هديــه صــلى الله عليــه وســلم إســقاط القضــاء عمــن أكــل وشــ
  الله سبحانه وتعالى هو الذي أطعمه وسقاه.

  * وصحّ عنه أنه كان يستاك وهو صائم.
  * ولم يصحّ عنه أنه احتجم وهو صائم.

  
  
  )21ــــ(

   :هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف
  * لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطراً قطُّ.



ســلم يعتكــف العشــر الأواخــر مــن رمضــان, حــتى توفــاه الله عــز * كــان صــلى الله عليــه و 
  وجل, وتركه مرة, فقضاه في شوال. 

ــف  ــه اعتكــ ــــذي قـــبض فيــ ــام ال ــان في العــ ــا كـ ــرة أʮم, فلمــ ــنة عشــ ــل سـ ــف كــ ــان يعتكــ * كـ
  عشرين يوماً.

  * كان إذا اعتكف...لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان.
لــه في المســجد يخلــو فيــه بربــه عــز وجــل, وكــان إذا صــلى *  وكــان ϩمــر بخبــاءٍ فيُضــرب 

  الفجر, ثم دخله,...وكان إذا اعتكف دخل قُـبّته وحده.
  * كانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف,.ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف

   :هديه صلى الله عليه وسلم في صوم رمضان
مضــان إلا برؤيــة محققــة, أو * كــان مــن هديــه صــلى الله عليــه وســلم أن لا يــدخل صــوم ر 

  بشهادة شاهدٍ واحد.
* كــان مــن هديــه صــلى الله عليــه وســلم في شــهر رمضــان, الإكثــار مــن أنــواع العبــادات, 
فكــان جبريــل عليــه الصــلاة والســلام يدُارســه القــرآن في رمضــان, وكــان إذا لقيــه جبريــل 

 رمضــان, يكثــر أجود ʪلخير من الــريح المرســلة, وكــان أجــود النــاس, وأجــود مــا يكــون في
  فيه من الصدقة, وتلاوة القرآن, والصلاة, والذكر, والاعتكاف.

* وكـــان يخـــصُّ رمضـــان مـــن العبـــادة بمـــا لا يخـــص غـــيره بـــه مـــن الشـــهور, حـــتى إنـــه كـــان 
  ليواصل فيه أحياʭً ليوفر ساعات ليله وĔاره على العبادة. 

  ين.* وسافر  في رمضان, فصام وأفطر, وخيرَّ الصحابة بين الأمر 
  )22ــــ(

  :هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع



* كان صلى الله عليــه وســلم يصــوم حــتى يقُــال: لا يفُطــرُ, ويفُطــرُ حــتى يقُــال: لا يصــوم, 
  وما استكمل صيام شهر غير رمضان.

  * ما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان.
  * لم يكن يخرُج عنه شهر حتى يصوم منه.

  رى صيام يوم الاثنين والخميس.* وكان يتح
  * الأʮم البيض...كان يحضُّ على صيامها.

  * صيام يوم عاشوراء,..كان يتحرى صومه على سائر الأʮم.
* صــيام ســتة أʮم مــن شــوال, فصــح عنــه أنــه قــال: ( صــيامها مــع رمضــان يعــدل صــيام 

  الدهر ) 
فــر الســنة الماضــية * وكــان مــن هديــه إفطــار يــوم عرفــة بعرفــة, وصــح عنــه أن صــيامه يك

  والباقية.
  * لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سردُ الصوم, وصيام الدهر.  

* وكـــان صـــلى الله عليـــه وســـلم يـــدخل علـــى أهلـــه فيقـــول: ( هـــل عنـــدكم شـــيء ) فـــإن 
  قالوا: لا. قال: ( إني إذا صائم ) فينشئ النية للتطوع من النهار.

  * وكان ينوي صوم التطوع ثم يفطر بعد.
  * وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائماً ونزل على قوم, أتمَّ صيامه, ولم يفطر.

* وكــان مــن هديــه صــلى الله عليــه وســلم, كراهــةُ تخصــيص يــوم الجمعــة ʪلصــوم فعــلاً منــه 
  وقولاً.

  
  ) 23ــــ(

  عُمرهو هديه صلى الله عليه وسلم في حجه فصل: 



  ربع عمر, كلهن في ذي القعدة.* اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أ
* لم يكن في عُمَرهِ عُمرَة واحدة خارجاً مــن مكــة كمــا يفعــل كثــير مــن النــاس اليــوم, وإنمــا  
ـــوحي بمكـــة ثـــلاث عشـــرة ســـنة لم  كانـــت عُمـــرُهُ كُلُّهـــا داخـــلاً إلى مكـــة, وقـــد أقـــام بعـــد ال

  ينقل عته أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة أصلاً. 
صــلى الله عليــه وســلم أنــه اعتمــر في الســنة إلا مــرة واحــدة, ولم يعتمــر في  * لم يحفظ عنــه

  سنة مرتين.
* لم يحــجَّ بعــد هجرتــه إلى المدينــة ســوى حجــه واحــده, وهــي حجــةٍ واحــدة, وهــي حجــة 

  الوداع..وكانت سنة عشر.
* خــير أصــحابه عنــد الإحــرام بــين الأنســاك الثلاثــة, ثم نــدđم عنــد دنــوهم مــن مكــة إلى 

ــ ـــد فســـخ الحـ ــيهم عن ــتم ذلـــك علـ ــدي, ثم حـ ــن معـــه هـ ج والقـــرآن إلى العمـــرة لمـــن لم يكـ
  المروة.

* أحــرم صــلى الله عليــه وســلم قــارʭً....والحج الــذي اســتقر عليــه فعلــه وفعــل أصــحابه 
  القرآن لمن ساق الهدى, والتمتع لمن لم يسق الهدى.

ه ورأســه..ثم لــبس *  لمــا أراد الإحــرام اغتســل..إحرامه..ثم طيبتــه عائشــة بيــدها..في بدنــ
ــر ركعتـــين, ثم أهـــلَّ ʪلحـــجِّ والعمـــرة في مصـــلاه... ــلى الظهـ ولم ينقـــل  إزاره ورداءه, ثم صـ

عنه أنه صلى للإحــرام ركعتــين غــير فــرض الظهــر...ثم ركــب علــى ʭقتــه, وأهــلَّ أيضــاً, ثم 
أهلَّ لما استقلت به على البيــداء...ثم لــبى فقــال: ( لبيــك اللهــم لبيــك, لبيــك لا شــريك 

لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) ورفــع صــوته đــذه التلبيــة حــتى  لك
  سمعها أصحابه, وأمرهم ϥمر الله له أن يرفعوا أصواēم ʪلتلبية.

  )24ــــ(



* لمــا كــان بســرف, حاضــت عائشــة رضــي الله عنهــا, وقــد كانــت أهلــت بعمــرة, فــدخل 
: ( مــا يبكيــك لعلــك نفســت ؟ ) عليهــا النــبي صــلى الله عليــه وســلم وهــي تبكــي, قــال

قالــت: نعــم. قــال: ( هــذا شــيء قــد كتبــه الله علــى بنــات آدم, افعلــي مــا يفعــل الحــاجُ, 
  غير أن لا تطوفي ʪلبيت

* ولمــا كــان بســرف, قــال لأصــحابه: ( مــن لم يكــن معــه هــدى, فأحــبَّ أن يجعلهــا عمــرة 
خــير عنــد الميقــات, فليفعل, ومن كان معه هدى فــلا ) وهــذه مرتبــة أخــرى فــوق رتبــة الت

فلمــا كــان بمكــة أمــر أمــراً حتمــاً مــن لا هــدي معــه أن يجعلهــا عُمــرة, ويحــلَّ مــن إحرامــه, 
  ومن معه هدي أن يقُيم على إحرامه, ولم ينسخ ذلك شيء البتة.

* ثم نــزل بــذي طــوى, فبــات đــا, وصــلى đــا الصــبح, ثم اغتســل مــن يومــه, وĔــض إلى 
  لثنية العليا.وسار حتى دخل المسجد وذلك ضحى مكة فدخلها Ĕاراً من أعلاها من ا

ــجد  ــة المســ ــإن تحيــ ــة المســــجد, فــ ــع تحيــ ــت ولم يركــ ــد إلى البيــ ــجد عنــ ــل المســ ــا دخــ * فلمــ
الطواف, فلما حــاذى الحجــر الأســود اســتلمه ولم يــزاحم عليــه, ولم يرفــع يديــه, ولم يقــل: 

يمينــه, وجعــل  نويت بطوافي هذا الأسبوع كــذا وكــذا, ولا افتتحــه ʪلتكبــير...ثم أخــذ عــن
البيت عن يساره, ولم يدع عند البــاب بــدعاء, ولا تحــت الميــزاب, ولا عنــد ظهــر الكعبــة 
ــه بـــين  ــه, بـــل حفـــظ عنـ وأركاĔـــا, ولا وقـــت للطـــواف ذكـــراً معينـــاً, لا يفعلـــه, ولا بتعليمـ

  الركنين: ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة, وفي الآخرة حسنة, وقنا عذاب النار ) 
هـــذا الثلاثـــة الأشـــواط الأول, وكـــان يســـرع في مشـــيه, ويقـــارب بـــين * ورمـــل في طوافـــه 

  خطاه, واضطبع بردائه فجعل طرفيه على أحد كتفيه, وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه.
  )25ــــ(



* كلمــا حــاذى الحجــر الأســود, أشــار إليــه أو اســتلمه بمحجنــه, وقبــّل المحجن....وثبــت 
مه بيــده, فوضــع يــده عليــه ثم قبلهــا, عنــه أنــه قبــل الحجــر الأســود, وثبــت عنــه أنــه اســتل

  وثبت عنه أنه استلمه بمحجن, فهذه ثلاث صفات.
ــده عنــــد  ــل يــ ــه, ولا قبَّــ ــه قبَّلــ ــه أنــ ــت عنــ ــاني, ولم يثبــ ــركن اليمــ ــتلم الــ ــه اســ ــه أنــ ــت عنــ * ثبــ

  استلامه...وكلما أتى الحجر الأسود قال: ( الله أكبر ) 
ــــرأ:  ــف المقـــام, فق ــاء إلى خلــ ــه, جـ ــن طوافــ ــرغ مـ ــرَاهِيمَ  * فلمـــا فــ ــ ــامِ إِبْـ ــن مَّقَـ ـــذُوا مِــ وَاتخَِّ

] فصـــلى ركعتـــين, والمقـــام بينـــه وبـــين البيـــت, قـــرأ فيهمـــا بعـــد 125[البقـــرة:    مُصَـــلčى
  الفاتحة بسورتي الإخلاص...فلما فرغ من صلاته أقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه.

ــرأ:  ــا قــــرب منــــه, قــ ــه, فلمــ ــذي يقابلــ ــن البــــاب الــ ــفا مــ ــرج إلى الصــ ــفَا إِنَّ  * ثم خــ ــ  الصَّ
  ] أبدأ بما بدأ الله به.159[البقرة:  وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائرِِ اللَّـهِ 

* ثم رقي عليــه حــتى رأى البيــت, فاســتقبل القبلــة, فوحــد الله وكــبره, وقــال: ( لا إلــه إلا 
الله وحــده ولا شــريك لــه, لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو علــى كــل شــيءٍ قــدير, لا إلــه إلا 

ه, ونصــر عبــده, وهــزم الأحــزاب وحــده ) ثم دعــا بــين ذلــك, وقــال مثــل الله, أنجــز وعــد
  هذا ثلاث مرات.

* ثم نــزل إلى المـــروة يمشــى, فلمـــا انصــبت قـــدما في بطــن الـــوادي ســعى حـــتى إذا جـــاوز 
  الوادي وأصعد مشى.

* وكــان صــلى الله عليــه وســلم إذا وصــل إلى المــروة رقــي عليهــا, واســتقبل البيــت, وكــبر 
ل كما فعل على الصفا, فلمــا أكمــل ســعيه عنــد المــروة, أمــر كــلَّ مــن لا الله ووحده, وفع

هــدي معــه أن يحــلَّ حتمــاً ولا بــدَّ, قــارʭً كــان أو مفــرداً, وأمــرهم أن يحلــوا الحــلَّ كُلَّــه مــن 
  وطء النساء والطيب ولبس المخيط, وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية
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ل مــن أجــل هديــه, وهنــاك قــال: ( لــو اســتقبلت  عليــه وســلم فلــم يحــ* أمــا هــو صــلى الله
  من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي, ولجعلتها عمرة )

  * وهناك دعا للمحلقين ثلاʬً, وللمقصرين مرة.
* وكان يصــلي مــدة مقامــه بمكــة إلى يــوم الترويــة بمنزلــه الــذي هــو ʭزل ʪلمســلمين بظــاهر 

ــر الصــــلاة, ــة أʮم يقصــ ـــة أربعــ ــاهر مكـ ــام بظــ ــثلاʬء  مكــــة, فأقــ ــين والــ ــد والاثنــ ــوم الأحــ يــ
والأربعاء, فلما كان يوم الخميس ضُــحى, توجــه بمــن معــه مــن المســلمين إلى مِــنى, فــأحرم 
ʪلحــج مــن كــان أحــلَّ مــنهم مــن رحــالهم, ولم يــدخلوا المســجد فــأحرموا منــه, بــل أحرمــوا 
 ومكة خلف ظهورهم, فلما وصــل إلى مِــنى, نــزل đــا, وصــلى đــا الظهــر والعصــر, وʪت

  đا, وكان ليلة جمعة, 
* فلمــا طلعــت الشــمس ســار منهــا إلى عرفــة, وكــان مــن أصــحابه الملــبي, ومــنهم المكــبر, 
وهــو يســمع ذلــك, ولا ينكــر علــى هــؤلاء ولا علــى هــؤلاء, فوجــد القُبَّــة قــد ضُــربت لــه 
بنمره ϥمــره, فنــزل đــا, حــتى إذا زالــت الشمس..ســار حــتى أتــى بطــن الــوداي مــن أرض 

لنـــاس وهـــو علـــى راحلتـــه خطبـــة عظيمـــة, قـــرر فيهـــا قواعـــد الإســـلام, عرنـــة, فحطـــب ا
وهدم فيها قواعــد الشــرك والجاهليــة, وقــرر فيهــا تحــريم المحرمــات الــتي اتفقــت الملــل علــى 
 ʪــع ر ــور الجاهلية..ووضــ ــا أمــ ــع فيهــ ــدماء والأمــــوال والأعــــراض, ووضــ ــي الــ ــا, وهــ تحريمهــ

ــيراً, و  ــ ــاء خــ ــ ـــاهم ʪلنسـ ــه, وأوصــ ــ ــه وأبطلــ ــ ــة كُلَّـ ـــ ــذي الجاهلي ــ ــن والــ ــ ـــذي لهـ ـــ ــق ال ــر الحـــ ذكـــ
عليهن,...أوصـــى الأمـــة فيهـــا ʪلاعتصـــام بكتـــاب الله, وأخـــبر أĔـــم لـــن يضـــلوا مـــا دمـــوا 
معتصــمين بــه, ثم أخــبرهم أĔــم مســؤولون عنــه, واســتنطقهم: بمــا يقولــون وبمــا يشــهدون, 
فقــالوا: نشــهد أنــك بلغــت وأديــت ونصــحت, فرفــع أصــبعه إلى الســماء, واستشــهد الله 

  مرات, وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم.عليهم ثلاث 
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* خطــب خطبــة واحــدة, ولم تكــن خطبتــين جلــس بينهمــا, فلمــا أتمهــا, أمــر بــلالاً فــأذن, 
ثم أقــام الصــلاة, فصــلى الظهــر ركعتــين أســر فيهمــا ʪلقــراءة, وكــان يــوم الجمعــة..ثم أقــام 

جمعــاً بــلا ريــب, ولم فصلى العصر ركعتين أيضــاً ومعــه أهــل مكــة, وصــلوا بصــلاته قصــراً و 
  ϩمرهم ʪلإتمام, ولا بترك الجمع. 

* فلمـــا فـــرغ مـــن صـــلاته ركـــب حـــتى الموقـــف, فوقـــف في ذيـــل الجبـــل عنـــد الصـــخرات, 
ــروب  ــال إلى غـ ــذ في الـــدعاء والتضـــرع والابتهـ ــة..وكان علـــى بعـــيره, فأخـ ــتقبل القبلـ واسـ

ــت ــة لا تخـ ــبر أن عرفــ ــة, وأخـ ــن عُرنـ ــوا عـــن بطــ ــاس أن يرفعـ ــر النــ ــمس, وأمـ ص بموقفــــه الشـ
  ذلك, بل قال: ( وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف ) 

ــكين,  ــتطعام المســ ــدره كاسـ ــه إلى صــ ــاً يديـ ــلم رافعـ ــه وســ ــلى الله عليـ ــه صــ ــان في دعائـ * وكـ
  وأخبرهم أن خير الدعاء دُعاء يوم عرفة.

* فلما غربت الشمس, واستحكم غروđا بحيث ذهبــت الصــفرة, أفــاض مــن عرفــة,..ثم 
ضــرب مــن الســير لــيس ʪلســريع, ولا البطــيء, وكــان يلــبي في  جعــل يســير العنــق, وهــو

  مسيره ذلك, ولم يقطع التلبية.
* ثم ســار حــتى أتــى المزدلفــة, فتوضــأ وضــوء الصــلاة, ثم أمــر ʪلأذان, فــأذن المــؤذن, ثم 
ــوا رحِـــالهم, أمـــر  ــال, وتبريـــك الجمـــال, فلمـــا حطُّـ أقـــام, فصـــلى المغـــرب قبـــل حـــط الرحـ

  اء الآخرة ϵقامة بلا أذان, ولم يصلِّ بينهما شيئاً. فأقيمت الصلاة, ثم صلى عش
  * ثم ʭم حتى أصبح, ولم يحُي تلك الليلة, ولا صحَّ عنه في إحياء ليلتي العيدين شيئاً 

* وأذن في تلك الليلة لضــعفة أهلــه أن يتقــدموا إلى مِــنى قبــل طلــوع الفجــر, وكــان ذلــك 
والخـــوف علـــيهن مـــن مزاحمـــة  عنـــد غيوبـــة القمر,...فـــرمين قبـــل طلـــوع الشـــمس للعـــذر

  الناي وحطمهم.
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  * فلما طلع الفجر, صلاها في أول الوقت ϥذان وإقامة يوم النحر, وهو يوم العيد
ــدعاء  ــة, وأخـــذ في الــ ــعر الحــــرام, فاســـتقبل القبلــ ــد المشـ ــى موقفـــه عنــ ــتى أتــ * ثم ركـــب حـ

  طلُوع الشمسوالتضرع, والتكبير, والتهليل, والذكر, حتى أسفر جداً, وذلك قبل 
  * وقف صلى الله عليه وسلم في موقفه, وأعلم الناس أن مزدلفة كُلها موقف.

  * ثم سار من مُزدلفة مُردفاً للفضل بن عباس وهو يلُبي في مسيره.
ـــبع  ــ ــ ــار, ســـ ــ ــ ــ ـــى الجِمـ ــ ـــ ـــه حصـ ــ ــ ــ ــط ل ــ ــ ــ ــاس أن يلقـ ـــ ــ ـــ ــن عب ــ ــ ــ ــر ابـ ــ ــ ــ ــــك أمـ ــ ــ ــه ذلـ ــ ــ ــ * وفي طريقـ

ـــه حصـــيات,...فالتقط لـــه ســـبع حصـــيات مـــن حصـــى الحـــذف, فجعـــل ينفُضُـــهُ  نَّ في كفِّ
ويقــول: ( ϥمثــال هــؤلاء فــارموا, وإʮكــم والغلــو في الــدين, فإنمــا أهلــك مــن كــان قــبلكم 

  الغلو في الدين ) 
رٍ, حرك ʭقته وأسرع الســير, وهــذه كانــت عادتــه في المواضــع الــتي  * فلما أتى بطن محُسِّ

  نزل فيها ϥس الله ϥعدائه
ين الطــريقين, وهــي الــتي تخــرج علــى * وســلك صــلى الله عليــه وســلم الطريــق الوســطى بــ

ـــى مِـــنى, فـــأتى جمـــرة العقبـــة, فوقـــف في أســـفل الـــوادي, وجعـــل  الجمــرة الكُـــبرى, حـــتى أت
البيــت عــن يســاره, ومــنى عــن يمينــه, واســتقبل الجمــرة وهــو علــى راحلتــه, فرماهــا راكبــاً 

  بعد طلوع الشمس, واحدة بعد واحدة, يُكبرُ مع كُلِّ حصاة, وحينئذ قطع التلبية.
  * وكان في مسيره ذلك يلُبي حتى شرع في الرمي.

* ثم رجع إلى مِنى فخطب خطبة عظيمة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه, 
وفضله عند الله, وحُرمة مكة على جميع البلاد, وأمرهم ʪلسمع والطاعة لمن قادهم 

  بكتاب الله, وأمر الناس ϥخذ مناسكهم عنه.
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سُــئل عمــن حلــق قبــل أن يرمــي, وعمّــن ذبــح قبــل أن يرمــي, فقــال: لا حــرج * وهنالــك 
قال عبدالله بــن عمــرو: مــا رأيتــه صــلى الله عليــه وســلم ســئل يومئئــذٍ عــن شــيء إلا قــال: 

  (افعلوا ولا حرج )      
ــة,  ــا قائمـ ــان ينحرهـ ــده, وكـ ــة بيـ ــر ثـــلاʬً وســـتبن بدنـ ــر بمـــنى, فنحـ * ثم انصـــرف إلى المنحـ

ى, وكــان عــدد هــذا الــذي نحــره عــدد ســني عمــره, ثم أمســك وأمــر معقولــة يــدها اليســر 
علياً أن ينحر ما غبر من المائة, ثم أمر علياً رضــي الله عنــه, أن يتصــدق بجلالهــا ولحومهــا 
وجلودهـــا في المســـاكين, وأمـــره أن لا يعطـــي الجـــزار في جزارēـــا شـــيئاً منهـــا, وقـــال: نحـــنُ 

.ʭنعطيه من عند  
ــبي  ــد أن النــ ــل أحـــ ــدى * ولم ينقــ ــين الهـــ ـــ ــوا ب ــحابه, جمعــ ــلم, ولا أصـــ ـــه وســ ــلى الله عليــ صـــ

  والأضحية, بل كان هديهم هو أضاحيهم, فهو هدى بمنى, أضحية بغيرها.
* ونحر رسول الله صــلى الله عليــه وســلم بمنحــره بمِــنى, وأعلمهــم: ( أن مِــنى كلهــا منحــر, 

ــتص بمِـــنى ــر لا يخـ ــذا دليـــل علـــى أن النحـ ــر ) وفي هـ ــة طريـــق ومنحـ , بـــل وأن فجـــاج مكـ
  حيث نحر من فجاج مكة أجزأه.

  * فلما أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحره, استدعى ʪلحلاق, فحلق رأسه.
ــل  ــحابة, بــ ــن الصـ ــير مـ ــرة, وحلـــق كثـ ــرين مــ ــلاʬً, وللمُقصـ ــرة ثـ ــا للمحلقـــين ʪلمغفـ * ودعـ

  أكثرهم, وقصَّر بعضهم.
فطــاف طــواف الإفاضــة,  * ثم أفــاض صــلى الله عليــه وســلم إلى مكــة قبــل الظهــر راكبــاً,

ــع معـــه, هـــذا هـــو  وهـــو طـــواف الـــزʮرة, وهـــو طـــواف الصـــدر, ولم يطـــف غـــيره, ولم يسـ
الصـــواب...ولم يرمـــل صـــلى الله عليـــه وســـلم في هـــذا الطـــواف, ولا في طـــواف الـــوداع, 

  وإنما رمل في طواف القدوم.
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  * ثم أتى زمزم بعد أن قضى طوافه وهم يسقون, فشرب وهو قائم.
رجع صلى الله عليه وسلم إلى مِنى مــن يومــه ذلــك, فبــات đــا, فلمــا أصــبح, انتظــر  * ثم

زوال الشمس, فلما زالــت مشــى مــن رحلــه إلى الجِمــار, ولم يركــب, فبــدأ ʪلجمــرة الأولى 
الــتي تلــي مســجد الخيــف, فرماهــا بســبع حصــياتٍ واحــدةً بعــد واحــدةٍ, يقــول مــع كــل 

رة أمامهــا حــتى أســهل, فقــام مســتقبل القبلــة, ثم حصاة: ( الله أكبر ) ثم تقدم علــى الجمــ
ـــه ودعـــا دُعـــاءً طـــويلاً بقـــدر سُــورة البقـــرة, ثم أتـــى إلى الجمـــرة الوســـطى, فرماهـــا   رفــع يدي
كذلك, ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي, فوقف مستقبل القبلــة رافعــاً يديــه يــدعو 

ــي جمـــرة ا ــة وهـ ــرة الثالثـ ــى الجمـ ــه الأول, ثم أتـ ــاً مـــن وقوفـ ــوادي, قريبـ ــتبطن الـ ــة فاسـ لعقبـ
واســتعرض الجمــرة, فجعــل البيــت عــن يســاره, ومِــنى عــن يمينــه, فرماهــا بســبع حصــيات  

  كذلك..فلما أكمل الرمي, رجع من فوره ولم يقف عندها.
* تضـــمنت حجتـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم ســـتَّ وقفـــات للـــدعاء: علـــى الصـــفا, وعلـــى 

  وعند الجمرة الثانية.المروة, وبعرفة, وبمزدلفة, وعند الجمرة الأولى, 
* لم يتعجــل صــلى الله عليــه وســلم في يــومين, بــل Ϧخــر حــتى أكمــل رمــي أʮم التشــريق 

  الثلاثة...ثم ارتحل راجعاً إلى المدينة.
  * استأذنه العباس بن عبدالمطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته, فأذن له

ـــل, فـــأرخص لهـــم أن يرمـــوا يـــوم * اســـتأذنه رعـــاء الإبـــل في البيتوتـــة خـــارج مـــنى عنـــد  الإب
  النحر, ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر يرمونه في أحدهما.

* زعــم كثــير مــن الفقهــاء وغــيرهم أنــه دخــل البيــت في حجتــه, ويــرى كثــير مــن النــاس أن 
دخــول البيــت مــن ســنن الحــج اقتــداءً ʪلنــبي صــلى الله عليــه وســلم, والــذي تــدل عليــه 

  في حجته ولا في عمرته, وإنما دخله عام الفتح.سنته, أنه لم يدخل البيت 
  ) 31ــــ(



  هديه صلى الله عليه وسلم في الهداʮ والضحاʮ والعقيقةفصل: 
  * الذʪئح التي هي قربة إلى الله وعبادة: ثلاثة: الهديُ, والأضحية, والعقيقة.

عنــه صــلى الله * وهــي مختصــة ʪلأزواج الثمانيــة المــذكورة في ســورة ( الأنعــام ) ولم يعُــرف 
  عليه وسلم ولا عن أصحابه هدي, ولا أضحية, ولا عقيقة من غيرها. 

  * كان هديه نحر الإبل قياماً, مقيدة, معقولة اليسرى, على ثلاث.
  * وكان إذا ذبح الغنم, وضع قدمه على صفاحها.

  * وكان يسمى عند نحره وذبحه, ويُكبرُ, وكان يذبح وينحر نسكه بيده. 
  ويتزودوا منها   ه أن ϩكلوا من هداʮهم وضحاʮهم عليه وسلم لأمت* أʪح صلى الله

  لم في الهداʮ:هديه صلى الله عليه وس
  * أهدى صلى الله عليه وسلم الغنم, وأهدى الإبل, وأهدى عن نسائه البقر. 

* أهــدى في مقامــه, وفي عمرتــه, وفي حجتــه,...وكان إذا بعــث هديــه وهــو مُقــيم لم يحــرم 
  ان منه حلالاً.عليه شيء ك

* كانــت ســـنته تقليـــد الغـــنم دون إشــعارها....وكان إذا أهـــدى الإبـــل, قلـــدها وأشـــعرها, 
  فيشُقُّ صفحة سنامها الأيمن يسيراً حتى يسيل الدم.

  * وشرَّك بين أصحابه في الهدى: البدنةُ عن سبعة, والبقرة كذلك.
  ظهراً غيره. * أʪح لسائق الهدى ركوبه ʪلمعروف إذا احتاج إليه حتى يجد

  رة عند المروة وهدى القران بمنىمن هديه صلى الله عليه وسلم ذبحُ هدى العُم* 
* لم ينحر هديه صــلى الله عليــه وســلم قــطُّ إلا بعــد أن حــلَّ, ولم ينحــره قبــل يــوم النحــر, 

ــد الرمــــي...ولم ــمس, وبعــ ــوع الشــ ــد طلــ ــاً إلا بعــ ــره أيضــ ــل ولم ينحــ ــر قبــ ــرخص في النحــ  يــ
  الشمس البتة.

ـــ   )32(ـ



  لم في الضحاʮ:هديه صلى الله عليه وس
  * أما هديه صلى الله عليه وسلم في الأضاحي فإنه لم يكن يدع الأضحية.

  * وكان يضحى بكبشين.* وكان ينحرهما بعد صلاة العيد.
* وكـــان مـــن هديـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم: أن مـــن أراد التضـــحية, ودخـــل العشـــر, فـــلا 

  ϩخذ من شعره وبشره شيئاً.
وكان مــن هديــه صــلى الله عليــه وســلم اختيــار الأضــحية, واستحســاĔا, وســلامتها مــن * 

  العيوب.
ــورة  ــ ــ ـــ ــة الأذن, ومكسـ ــ ــ ــ ــرن, أي: مقطوعــ ــ ــ ــ ــباء الأذُُن والقــ ــ ـــ ــ ــحى بعضـ ــ ــ ــ ــى أن يُضــ ــ ــ ــ * وĔــ
القرن...وذكــر عنــه أيضــاً ( أربــع لا تجــزئُ في الأضــاحي: العــوراء البــين عورهــا, والمريضــة 

جهــا, والكســيرة الــتي لا تنقــي ) أي: مــن هزالهــا لا مــخَّ البــين مرضــها, والعرجــاء البــين عر 
  فيها.

  * وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يُضحى ʪلمصُلى.
* وأمــر النــاس إذا ذبحــوا أن يحُســنوا الــذبح, وإذا قتلــوا أن يحســنوا القتلــة, وقــال: ( إن 

  الله كتب الإحسان في كل شيءٍ )
ن الشاة تجُــزئُ عــن الرجــل, وعــن أهــل بيتــه ولــو  * وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أ

  كثر عددهم.
  لم في العقيقة:هديه صلى الله عليه وس

  * صحّ عنه من حديث عائشة رضي الله عنها ( عن الغلام شاʫن, وعن الجارية شاة)
  * وقال: ( تذبح عنه يوم السابع, ويحُلقُ رأسه ويُسمى )

  )33ــــ(
  الجهاد يه صلى الله عليه وسلم فيهدفصل: 



* لمــا كــان الجهــاد ذروة ســنام الإســلام وقبُتــه, ومنــازل أهلــه أعلــى المنــازل في الجنــة, كمــا 
لهــم الرفعــة في الــدنيا, فهــو الأعلــون في الــدنيا والآخــرة, كــان رســول الله صــلى الله عليــه 
وســـلم في الـــذروة العليـــا منـــه, واســـتولى علـــى أنواعـــه كلهـــا, فجاهـــد في الله حـــق جهـــاده 

لجنان, والدعوة, والبيــان, والســيف, والســنان, وكانــت ســاعاته موقوفــةً علــى ʪلقلب, وا
  الجهاد, بقلبه, ولسانه, ويده, ولهذا كان أرفع العالمين ذكراً, وأعظمهم عند الله قدراً.

ــا  ــرب علـــى ألا يفـــروا, وربمـ ــحابه في الحـ ــايع أصـ ــلم يبُـ ـــه وسـ ــلى الله علي ــبي صـ ــان النـ * وكـ
  ʪيعهم على الموت.

  ( الحرب خدعة ) * كان يقول:
  * وكان يبعث العيون ϩتونه بخبر عدوه, ويطُلع الطلائع, وويبيتُ الحرس.

*  وكان إذا لقى عدوه, وقف ودعا, واستنصر الله, وأكثــر هــو وأصــحابه مــن ذكــر الله, 
  وخفضوا أصواēم.

* وكــان يرتــب الجــيش والمقاتلـــة,...ويعبئهم عنــد القتــال بيـــده, ويقــول: تقــدم ʮ فـــلان, 
  ر ʮ فلان, ويجعل في كل جنبةٍ كفئاً لها.Ϧخ

  * وكان يبُارز بين يديه.
  * وكان يلبس للحرب عدته, وربما ظاهر بين درعين.

* وكــان إذا أراد أن يغــير انتظــر, فــإن سمــع في الحــي مــؤذʭً, لم يغُــز وإلا أغــار, وكــان ربمــا 
  بيَّت عدوه, وربما فاجأهم Ĕاراً.

  بكرة النهار.* وكان يحب الخروج يوم الخميس 
  )34ــــ(

  * وكان العسكر إذا نزل انضم بعضه إلى بعض حتى لو بسط عليهم كساء لعمهم



ــازم  ـــحاب, وهـــ ــري الســ ـــاب, ومجُـــ ـــزل الكتــ ـــم منــ ــال: ( اللهــ ـــ ـــدو, ق ــي العــ ـــان إذا لقـــ * وكـ
ــدُّبرُ بـــل  ــيُهزم الجمـــع ويُولـــون الـ ــال: ( سـ ــا قـ ــيهم) وربمـ ــزمهم, وانصـــرʭ علـ الأحـــزاب, اهـ

  عة أدهى وأمر ) الساعة موعدهم والسا
وكــان يقـــول: ( اللهـــم انـــزل نصـــرك, وكـــان يقــول: اللهـــم أنـــت عضـــدي وأنـــت نصـــيري, 
ــه,  ــمُ بنفسـ ــتد لـــه ϥس, وحمـــي الحـــرب, وقصـــده العـــدو, يعُلـ ــان إذا اشـ وبـــك أقاتـــل) وكـ

  ويقول:         أʭ النـبي لا كـذب          أʭ ابن عبد المطلـب
  ى الله عليه وسلم, وكان أقرđم إلى العدو.وكان الناس إذا اشتد الحرب اتقوا به صل

* وكــان يجعــل لأصــحابه شــعاراً في الحــرب يعُرفــون بــه إذا تكلمــوا, وكــان شــعارهم مــرة: ( 
  أمِت أمِت ) ومرة: ( ʮ منصور ) ومرة: ( حم لا ينصرون) 

* وكــان يلــبس الــدرع والخــوذة, ويتقلــد الســيف, ويحمــلُ الــرمح والقــوس العربيــة, وكــان 
ʪ لترس, وكان يحب الخيلاء في الحرب. يتترس  

ــرة, أو  ــلام والهجـ ــا إلى الإسـ ــال إمـ ــدوه قبـــل القتـ ــدعو عـ ــريته أن يـ ــر أمـــير سـ ــان ϩمـ * وكـ
الإسلام دون الهجرة, ويكونون كــأعراب المســلمين لــيس لهــم في الفــيء نصــيب, أو بــذل 

  الجزية, فإن هم أجابوا إليه, قبل منهم, وإلا استعان ƅʪ وقاتلهم.
ذا بعــث ســرية يوصــيهم بتقــوى الله, ويقــول: ( ســيروا بســم الله وفي ســبيل الله, * وكــان إ

  وقاتلوا من كفر ƅʪ, ولا تمثلوا ولا تغدروا, ولا تقتلوا وليداً)
  * وقاتل مرة ʪلمنجنيق نصبه على أهل الطائف.

  * وكان ينهي عن قتل النساء والولدان.
  )35ــــ(

  سفر وعبادته فيهفصل: هديه صلى الله عليه وسلم في ال



* كانــت أســفاره صــلى الله عليــه وســلم دائــرة بــين أربعــة أســفار: ســفره لهجرتــه, وســفره 
  للجهاد وهو أكثرها, وسفره للعمرة, وسفره للحج.

  * كان إذا سافر خرج من أول النهار,..وكان يستحب الخروج يوم الخميس.
  لأدوية سبحوا.  * وكان هو وأصحابه إذا علوا الثناʮ, كبروا, وإذا هبطوا ا

* كان إذا ركب راحلتــه كــبر ثــلاʬً, ثم قــال: ( ســبحان الــذي ســخر لنــا هــذا, ومــا كنــا لــه 
مقــرنين, وإʭ إلى ربنــا لمنقلبــون ) ثم يقــول: ( اللهــم نســألك في ســفرʭ هــذا الــبرَّ والتقــوى 
ــفرʭ هـــذا, واطـــوِ عنـــا بعـــده, اللهـــم أنـــت  ــا سـ ومـــن العمـــل مـــا ترضـــى اللهـــم هـــون علينـ

في السفر, والخليفــة في الأهــل, اللهــم إني أعــوذُ بــك مــن وعثــاء الســفر, وكآبــة الصاحب 
المنُقلــب, وسُــوءِ المنظــر في الأهــل والمــال ) وإذا رجــع قــالهن, وزاد فــيهن: (آيبــون ʫئبــون 

  عائدون لربنا حامدون )
ــك,  ــتودع الله دينــــك, وأمانتــ ــدهم: ( أســ ــول لأحــ ــفر يقــ ــحابه في الســ ــان إذا ودَّع أصــ * كـ

  أعمالك ) وخواتيم
  ليل وحده.أن يسير ʪل * كان يكره للمسافر

  * كان يكره السفر للواحد بلا رفقة.
  * وكان ϩمر المسافر إذا قضى Ĕمته من سفره, أن يعجل الأوبة إلى أهله.

  * وكان إذا قدم من سفره يلُقى ʪلولدان من أهل بيته.
  * وكان يعتنق القادم من سفره, ويقبله إذا كان من أهله.

* وكــان يقــول إذا نــزل أحــدكم منــزلاً فليقــل: ( أعــوذ بكلمــات الله التامــات مــن شــرِّ مــا 
  خلق, فإنه لا يضره شيء حتى يترحل منه ) 

  )36ــــ(
  * وكان ينهي المرأة أن تسافر بغير محرم, ولو مسافة بريد.



ـــال: ( زوَّدك الله ـــزودني, فقـ ــفراً فـ ــد ســ ــ ــول الله: إني أري ــال: ʮ رســ ـــل وقــ ــه رجـ ــاء إليــ  * جــ
التقـــوى ) قـــال: زدني. وقـــال: ( وغفـــر ذنبـــك ) قـــال: زدني. قـــال: ( ويســـر لـــك الخـــير 

  حيثما كنت ) 
* وقال لــه رجــل: إني أريــد ســفراً, فقــال: أوصــيك بتقــوى الله, والتكبــير علــى كــل شــرفٍ 

  ) فلما ولى, قال: ( اللهم ازو له الأرض, وهون عليه السفر )
ــ ــليها ركعتـــ ـــة فيصـــ ــر الرʪُّعيــ ـــان يقصـــ ــع إلى * وكـ ــافراً إلى أن يرجـــ ـــرجُ مســـ ــين يخــ ـــن حـــ ين مــ

   الرʪعية في سفره البتة,...وكان يجمع إذا جدَّ به السر.  .ولم يثبت عنه أنه أتمَّ المدينة
* وكان من هديه صلى الله عليه وســلم في ســفره الاقتصــار علــى الفــرض, ولم يحفــظ عنــه 

إلا مــا كــان مــن الـــوتر  صــلى الله عليــه وســلم أنــه صــلى ســنة الصـــلاة قبلهــا ولا بعــدها,
  وسنة الفجر, فإنه لم يكن ليدعهما حضراً, ولا سفراً.

* وكان من هديــه صــلى الله عليــه وســلم صــلاة التطــوع علــى راحلتــه حيــث توجهــت بــه, 
  وكان يوُمئ إيماءً برأسه في ركوعه وسجوده, وسجوده أخفضُ من ركوعه.

ل أن تزيــغ الشــمس أخــر الظهــر * وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحــل قبــ
ــلى  ــل أن يرتحـــل صـ ــا, فـــإن زالـــت الشـــمس قبـ ــع بينهمـ ــر, ثم نـــزل فجمـ إلى وقـــت العصـ
الظهر, ثم ركب, وكان إذا أعجلــه الســيرُ أخــرَّ المغــرب حــتى يجمــع بينهــا وبــين العشــاء في 

  وقت العشاء.
  * وكان إذا قدم من سفر, بدأ ʪلمسجد, فركع فيه ركعتين. 

  رق الرجل أهله ليلاً إذا طالت غيبته عنهم.* وكان ينهى أن يط
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  في أمور معاشه صلى الله عليه وسلمهديه فصل: 



  :في اللباس صلى الله عليه وسلمهديه 
* كانــت لــه عمامــة...كان يلبســها ويلــبس تحتهــا القلنســوة, وكــان يلــبس القلنســوة بغــير 

  عمامة, ويلبس العمامة بغير قلنسوة.
.وأما هــذه الأكمــام أحــبَّ الثيــاب إليــه, وكــان كمــه إلى الرســغ,..* لــبس القمــيص وكــان 

ــوال...فلم ي ــ ــعة الطــ ــ ــةالواســ ــ ــحابه البتــ ــ ــن أصــ ــ ــد مــ ــ ــو ولا أحــ ــ ــها هــ ــ ــة لبســ ـــ ـــي مخالفـ ــ , وهـ
   وكان إذا لبس قميصه بدأ بميامنه. لسنته,...

  اشترى سراويل والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها.,...و لبس الإزراء والرداء* 
  ياب إليه القميصُ والحبرةُ, وهي ضرب من البرود فيه حمرة.* كان أحبَّ الث

  * كان أحبَّ الألوان إليه البياض. 
* كــان غالــب مــا يلــبس هــو وأصــحابه مــا نُســجَ مــن القطــن, وربمــا لبســوا مــا نســج مــن 

  الصوف والكتان. 
  * كان ذيل قميصه وإزاره إلى أنصاف الساقين لم يتجاوز الكعبين

ســلم إذا اســتجد ثــوʪً سمــاه ʪسمــه, عمامــة, أو قميصــاً, أو رداءً, * كان صــلى الله عليــه و 
ثم يقول: ( اللهــم لــك الحمــد, أنــت كســوتنيه, أســألك خــيره, وخــير مــا صــنع لــه, وأعــوذ 

  بك من شره, وشر ما صنع له ) حديث صحيح.
  * لبس الخفين, ولبس النعل.

ــ ــاتم, واختلفــــت الأحاديــــث هــــل كــــان في يمنــ ــبس الخــ ــراه,  اه* لــ ــحيحة أو يُســ ــا صــ وكلهــ
لبس خاتماً مــن ذهــب, ثم رمــى بــه, وĔــى عــن التخــتم ʪلــذهب, ثم اتخــذ خاتمــاً ,..و السند

  من فضة, ولم ينه عنه.
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  :هديه صلى الله عليه وسلم في الطعام



في الطعـــام, لا يـــردُّ موجـــوداً, ولا يتكلـــف مفقـــوداً, هديـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم  * كـــان
  لطيبات إلا أكله.ب إليه شيء من افما قُـرِّ 

 قــط, إن اشــتهاه أكلــه, وإلا تركــه....وكان إذا عافــت نفســه الطعــام لم * ما عــاب طعامــاً 
ــل  ــتى أكـ ــظ الصـــحة, فمـ ــره, وهـــذا أصـــل عظـــيم في حفـ ــا إʮه علـــى كـ ــه, ولم يحُملهـ ϩكلـ

  الإنسان ما تعافه نفسه, ولا يشتهيه, كان تضرره به أكثر من انتفاعه.
 ًʭوكان يمدح الطعام أحيا *.  

  .يتحدث على طعامه* وكان 
  * وربما كان يكرر على أضيافه عرض الأكل عليهم مراراً, كما يفعله أهل الكرم.

ه ليربط على بطنــه الحجــر مــن الجــوع, فإن أعوزه صبر حتى إن * كان هديه أكل ما تيسر
  ويرُى الهلال والهلال والهلالُ, ولا يُوقد في بيته ʭر.

  الأرض في السفرة, وهي كانت مائدته.* كان معظم مطعمه يوُضع على 
  * كان ϩكل ϥصابعه الثلاث, ويلعقها إذا فرغ,...وكان لا ϩكل مُتئكاً.

  ϩمر الآكل ʪلتسمية....ويسمى الله تعالى على أول طعامه. * كان
ــر ʪلأكـــل ʪليمـــين, وينهـــي عـــن الأكـــل ʪلشـــمال, ويقـــول: ( إن الشـــيطان  * وكـــان ϩمـ

  ماله ) ϩكل بشماله, ويشرب بش
* وكان يحمده في آخره...فإذا رفــع الطعــام مــن بــين يديــه يقــول: ( الحمــد ƅ حمــداً كثــيراً 

  طيباً مباركاً فيه, غير مكفي ولا مودع, ولا مستغنى عنه ربنا )  
  * وكان إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم.

  عبداً.* كان لا ϩنف من مؤاكلة أحد صغيراً كان أو كبيراً, حُراً أو 
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  * أمر من شكوا إليه أĔم لا يشبعون أن يجتمعوا على طعامهم وأن يذكروا اسم الله.  



* كــان ϩكــل مــا جــرت عــادةُ أهــل بلــده ϥكلــه مــن اللحــم, والفاكهــة, والخبــز, والتمــر, 
  وغيره.

ن الأغذيــة لا * لم يكــن عادتــه صــلى الله عليــه وســلم حــبس الــنفس علــى نــوع واحــد مــ
لى مــا ســواه, فــإن ذلــك يضــر ʪلطبيعــة جــداً, وقــد يتعــذر عليهــا أحيــاʭً فــإن لم يتعــداه إ

يتنــاول غــيره ضــعف أو هلــك, وإن تنــاول غــيره لم تقبلــه الطبيعــة, واستضــر بــه, فقصــرها 
  خطر مضر. –ولو أنه أفضل الأغذية  –على نوع واحد دائماً 

العســل, وهــذه الثلاثــة * وكــان يحــب اللحــم, وأحبــه إليــه الــذراع....وكان يحــب الحلــواء و 
ــد  ــ ــدن, والكبــ ــ ــا للبــ ــ ــة, وأنفعهــ ــ ــل الأغذيــ ــ ــن أفضــ ــ ــواء, مــ ــ ــل والحلــ ــ ـــم والعســ ـــني: اللحـــ أعـــ
والأعضاء, وللاغتذاء đا نفع عظيم في حفظ الصــحة والقــوة, ولا ينفــر منهــا إلا مــن بــه 

  علة وآفة.
* وكــان ϩكـــل الخبـــز مأدومـــاً مـــا وجـــد لــه إدامـــاً, فتـــارة ϩدمـــه ʪللحـــم...وʫرة ʪلبطـــيخ, 

  ..وكان ϩكل التمر ʪلسمن, وهو الحيس.وʫرة ʪلتمر.
* ومن تــدبر أغذيتــه صــلى الله عليــه وســلم, ومــا كــان ϩكلــه وجــده لم يجمــع قــط بــين لــبن 
ــين   ــن,..ولا مختلفــ ـــارين, ولا ʪرديــ ـــذاءين حـ ــين غـ ــامض, ولا بــ ــين لــــبن وحــ ــ ــك, ولا ب وسمــ

 طــري وقديــد, كقابض ومسهل, وســريع الهضــم وبطيئــة, ولا بــين شــوي وطبــيخ, ولا بــين
  .ولا بين لبن وبيض ولا بين لحم ولبن

الطعــام في وقــت شــدة حرارتــه ولا طبيخــاً ʪئتــاً يُســخن لــه ʪلغــد, ولا  ϩكــل ولم يكــن* 
ــذه  ــل هــ ــات, وكــ ــالكوامخ والمخلــــلات, والملوحــ ــة, كــ ــة والمالحــ ــة العفنــ ــن الأطعمــ ــيئاً مــ شــ

  الأنواع ضار مولد لأنواع من الخروج عن الصحة والاعتدال.
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* لم يكــن مــن هديــه أن يشــرب علــى طعامــه فيفســده, ولا ســيما إن كــان المــاء حــاراً أو 
  ʪرداً.

  * كان يشرب العسل الممزوج ʪلماء البارد.
  * كان أحبُّ الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البارد الحلو.

يســـاره أكـــبر * أكثـــر شـــربه قاعـــداً وإذا شـــرب ʭول مـــن علـــى يمينـــه وإن كـــان مـــن علـــى 
   منه....ويذُكر عنه أنه كان إذا شرب في الإʭء تنفس ثلاثة أنفس

, قــال: كــان رســول الله صــلى الله عليــه * في صــحيح مســلم مــن حــديث أنــس بــن مالــك
وســلم يتــنفس في الشــراب ثــلاʬً, ويقــول: ( إنــه أروى وأمــرأُ وأبــرأُ ) والشــراب في لســان 

تنفســـه في الشـــراب, إʪنتـــه القـــدح عـــن فيـــه, الشـــارع وحملـــة الشـــرع: هـــو المـــاء, ومعـــنى 
وتنفســه خارجــه, ثم يعــود إلى الشــراب...وفي هــذا الشــراب حكــم جمــة, وفوائــد مهمــة, 
وقــد نبــه صــلى الله عليــه وســلم علــى مجامعهــا بقولــه: ( إنــه أروى وأمــرأ وأبــرأ ) فــأروى: 

ــبر  ــفاء, أي: يــُ ــو الشـ ــبرء, وهــ ــل مـــن الـ ــرأ: أفعــ ــه, وأبـ ــه وأنفعــ ــدُّ رʮًّ وأبلغـ ــدة أشـ ــن شــ ئ مـ
العطــش ودائــه لــتردده علــى المعــدة الملتهبــة دفعات...وقولــه: وأمــرأ: هــو أفعــل مــن مــرِي 

ــا  لــه وخالطــه بســهولة ولــذة ونفــع, ومنــهالطعــام والشــراب في بدنــه إذا دخ فَكُلُــوهُ هَنِيئً
  ] هنيئاً في عاقبته, مريئاً في مذاقه4النساء:[   مَّريِئًا

ــه وســـلم يشـــر  ــوʪ ًʪلمـــاء أخـــرى, وفي * وكـــان صـــلى الله عليـ بُ اللـــبن خالصـــاً ʫرةً, ومشـ
شــرب اللــبن الحلــو في تلــك الــبلاد الحــارة خالصــاً ومشــوʪً نفــع عظــيم في حفــظ الصــحة, 

  وترطيب البدن, وريِّ الكبد.
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  :صلى الله عليه وسلم في نومه وانتباهه هديه 
صـــير ʫرة, وعلـــى الأرض كـــان ينـــام علـــى الفـــراش ʫرة, وعلـــى النطـــع ʫرة, وعلـــى الح*  

  ʫرة, وعلى السرير ʫرة بين رماله, وʫرة على كِساء أسود.   
  كان فراشه أدماً حشوه ليف, وكانت وسادته أدماً حشوها ليف.  *

  * كان ينام على شقه الأيمن, ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن.
  مصالح المسلمين.ربما سهر أول الليل في ...و كان ينام أول الليل, ويقوم آخره*  

نوم, وهو أنفع ما يكون مــن النــوم,...لم يكــن ϩخــذ مــن النــوم فــوق * كان نومه أعدل ال
القدر المحتاج إليه, ولا يمنع نفسه من القدر المحتــاج إليــه منــه, فينــام إذا دعتــه الحاجــة إلى 

ــا ــئ البـــدن مـــن الطعـ ــير ممتلـ ــاه, غـ ــراً الله حـــتى تغلبـــه عينـ ــوم علـــى شِـــقه الأيمـــن, ذاكـ م النـ
  والشراب

* كــان إذا أوى إلى فراشــه للنــوم قــال: ( ʪسمــك اللهــم أحيــا وأمــوت ) وكــان يجمــع كفيــه 
قــُل  و   قــُل أعــُوذُ بــرب الفلــق و   قُل هو اللهُ أحد ثم ينفث فيهما ويقرأ فيهما: 

ثم يمسح đما ما اســتطاع مــن جســده, يبــدأ đمــا علــى رأســه ووجهــه   أعوذ برب الناس
جســـده, يفعـــل ذلـــك ثـــلاث مرات...ويقـــول: ( اللهـــم قـــني عـــذابك يـــوم ومـــا أقبـــل مـــن 

تبعث عبادك ) وكــان يقــول: ( الحمــد ƅ الــذي أطعمنــا وســقاʭ وكفــاʭ وآواʭ, فكــم ممــن 
ويقــول: ( اللهــم ربَّ الســموات والأرض, ورب العــرش العظــيم, لا كافي له ولا مُؤوي ) 

لتوراة الإنجيــل والفرقــان, أعــوذ بــك مــن ربنا وربَّ كل شيءٍ, فالق الحب والنوى, مُنزل ا
شـــرِّ كـــل ذي شـــر أنـــت أخـــذ بناصـــية, أنـــت الأول فلـــيس قبلـــك شـــيءٍ, وأنـــت الآخـــر 
فلــيس بعـــدك شــيء, وأنـــت الظــاهر فلـــيس فوقــك شـــيء, وأنــت البـــاطن فلــيس دونـــك 

  شيء, اقض عنا الدين, وأغننا من الفقر )  
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ــان ــديك,  * كــ ــو الــ ــارخ وهــ ــاح الصــ ــتيقظ إذا صــ ــبره ويهللــــه  يســ ــالى ويكــ ــد الله تعــ فيحمــ
ــدعوه ويســــتاك, و  ــور) ثم ويـ ــــه النشــ ــا وإلي ــا أماتنــ ــد مــ ــاʭ بعــ ــــذي أحيــ ــال: ( الحمــــد ƅ ال قــ

ثم يقــوم إلى وضــوئه ثم يقــف يتســوك, وربمــا قــرأ العشــر الآʮت مــن آخــر ( آل عمــران ) 
  .للصلاة بين يدي ربه مناجياً له بكلامه, مثنياً عليه, راجياً له, راغباً راهباً 

  :هديه صلى الله عليه وسلم في المشي
وَعِبــَادُ الرَّحمَْـــنِ الَّــذِينَ  , وأحســنها, وأســكنها, قــال عــز وجــل:* كان أسرع الناس مشيةً 

 ًʭْــو ــى الأَْرْضِ هَــ ــونَ عَلـَ ــان:  يمَْشُـ ــد مــــن الســـلف: بســــكينة 63[الفرقـ ــير واحـ ــال غـ ] قــ
  الله عليه وسلمووقار من غير تكبر ولا تماوت, وهي مشية رسول الله صلى 

  * وكان يمشي حافياً ومنتعلاً. 
  * كان يماشي أصحابه فُُ◌رادى وجماعة,...وكانوا يمشون بين يديه, وهو خلفهم.

  :هديه صلى الله عليه وسلم في الفطرة وتوابعها
* كـــان يعجبـــه التـــيمن في تنعلـــه وترجلـــه وطهـــوره وأخـــذه وعطائـــه, وكانـــت يمينـــه لطعامـــه 

  لخلائه ونحوه من إزالة الأذى.  وشرابه وطهوره, ويساره
ــه, ويـــدعُ  ــه, ولم يكـــن يحلـــق بعضـ ــذه كلـ ــرأس تركـــه كلَّـــه, أو أخـ ــه في حلـــق الـ ــان هديـ * كـ

  بعضه, ولم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك.
ــواك, وكــان يســتاك مفطــراً وصــائماً, ويســتاك عنــد الانتبــاه مــن النـــوم,  * كــان يحُــب السِّ

  لمنزل.وعند الوضوء, وعند الصلاة, وعند دخول ا
  * كان يكثر التطيب, ويجب الطِّيب...

  كان أحبَّ الطيب إليه المسكُ.* و 
  * كان يقصُّ شاربه.
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  هديه صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة:
* كــان إذا دخــل الخــلاء قــال: ( اللهــم إني أعــوذ بــك مــن الخبــث والخبائــث ) وكــان إذا 

  خرج يقول: ( غُفُرانك )
ʪ رة.* كان يستنجيʫ رة, ويجمع بينهماʫ لأحجارʪ رة, ويستجمرʫ لماء  

  * كان يستنجي ويستجمر بشماله.
* وكان إذا ذهب في ســفره للحاجــة, انطلــق حــتى يتــوارى عــن أصــحابه, وربمــا كــان يبعُــد 

  نحو الميلين.
  وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبول, لم يردَّ عليه...* أكثر ما كان يبول وهو قاعد.

  جلس لحاجته, لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. * كان إذا
  * وكان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا بغائط.

  هديه صلى الله عليه وسلم في جلوسه واتكائه:
  * كان يجلس على الأرض, وعلى الحصير, والبساط.

* كان يستلقى أحياʭً, وربما وضع إحدى رجليه على الأخرى, وكان يتكئ على 
  سادة, وربما اتكأ على يساره, وربما اتكأ على يمينه,الو 

  * وكان إذا احتاج في خروجه, توكأ على بعض أصحابه من الضعف.
  :هديه صلى الله عليه وسلم في الركوب

  * ركب الخيل, والإبل والبغال والحمير.
  * ركب الفرس مُسرجة ʫرة, وعرʮ أخرى.

خلفــه علــى البعــير, وربمــا أردف خلفــه, * كــان يركــب وحــده, وهــو الأكثــر, وربمــا أردف 
  وأركب أمامه, وأردف الرجال, وأردف بعض نسائه.
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  هديه علية الصلاة والسلام في المسكن:
لما علم صــلى الله عليــه وســلم أنــه علــى ظهــر ســير, وأن الــدنيا مرحلــة مســافر ينــزل فيهــا 

ابه ومــن تبعــه الاعتنــاء مدة عمره, ثم ينتقل عنها إلى الآخرة, لم يكن هديــه وهــدى أصــح
ــازل  ــ ــن من ــن أحســ ــت مــ ــل كانــ ـــيعتها, بــ ــا وتوسـ ــا وزخرفتهــ ـــيدها, وتعليتهــ ـــاكن وتشـ ʪلمسـ
المسافر تقي الحر والبرد, وتســتر عــن العيــون, وتمنــع ولــوج الــدواب, ولا يخــاف ســقوطها 
لفــرط ثقلهــا, ولا تعشــش فيهــا الهــوام لســعتها ولا تعتــور عليهــا الأهويــة والــرʮح المؤذيــة 

ــ ــل لارتفاعهــ ــا, بــ ــة الارتفــــاع عليهــ ــاكنها, ولا في غايــ ــؤذي ســ ــت الأرض فتــ ــت تحــ ا, وليســ
ــاكنها  ــن ســ ــراً وبــــرداً, ولا تضــــيق عــ ــا حــ ــا, وأقلهــ ــدل المســــاكن وأنفعهــ ــط, وتلــــك أعــ وســ

  فينحصر, ولا تفضل عنه بغير منفعة ولا فائدة.
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  الناس في التعامل مع هديه صلى الله عليه وسلمفصل: 
  الله عليه وسلم في معاشرته لأهله:هديه صلى 

  * كانت سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة, وحسن الخلق.
  * خصف نعله بيده, ورقع ثوبه, وحلب شاته, وفلى ثوبه, وخدم أهله ونفسه.

  * عائشة كان إذا هويت شيئاً لا محذور فيه ʫبعها عليه. 
ا وشــرب, وكانــت إذا * وكانت إذا شربت من الإʭء أخــذه, فوضــع فمــه في موضــع فمهــ

  أخذه فوضع فمه موضع فمها.  –وهو العظمُ الذي عليه لحم  -تعرقت عرقاً 
  * كان يتكئ في حجرها, ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها, وربما كانت حائضاً.

  * كان ϩمرها وهي حائض فتتزرُ ثم يبُاشرها, وكان يقبلها وهو صائم.
  * وسابقها في السفر على الأقدام مرتين.

  نسائه...كان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة. *
* لم يكن صلى الله عليه وسلم ليفجأ أهلــه بغتــةً يتخــولهم, ولكنــه كــان يــدخل علــى أهلــه 

  على عِلم منهم بدخوله.
* وكان يُســلم علــيهم إذا دخــل, وثبــت عنــه صــلى الله عليــه وســلم أنــه قــال لأنــسٍ: (إذا 

ة عليـــك وعلـــى أهلـــك ) قـــال الترمـــذي: حـــديث دخلـــت علـــى أهلـــك فســـلِّم يكـــن بركـــ
  حسن صحيح. 

* وكان إذا دخل بــدأ ʪلســؤال أو ســأل عــنهم, وربمــا قــال: ( هــل مــن عنــدكم مــن غــذاء 
  ) وربما سكت حتى يحضر بين يديه ما تيسر.
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  :هديه صلى الله عليه وسلم في السلام
  عليهم. * ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مرَّ بصبيان فسلّم

* وكــان مــن هديــه صــلى الله عليــه وســلم الســلام عنــد اĐــيء إلى القــوم, والســلام عنــد 
  الانصراف عنهم.

* وكــان إذا دخــل علــى أهلــه ʪلليــل, يُســلم تســليماً لا يــوقظ النــائم, ويُســمع اليقظــان. 
  ذكره مسلم

وجـــل علـــى * وكان..يتحمَّـــل الســـلام لمـــن يبلِّغـــه إليـــه, كمـــا تحمَّـــل الســـلام مـــن الله عـــز 
هــذه خديجــة قــد  ضــي الله عنهــا لمــا قــال لــه جبريــل:صديقة النساء خديجــة بنــت خويلــد ر 

  وبشرها ببيت في الجنة. ,ومنيِّ  ,أتتك بطعام فاقرأ عليها السلام من رđا
هــذا جبريــل يقــرأ عليــك وقــال للصــديقة الثانيــة بنــت الصــديق عائشــة رضــي الله عنهــا: 

  ة الله وبركاته, يرى ما لا أرى.السلام, فقالت: وعليه السلامُ ورحم
  * وكان يبدأ من لقيه ʪلسلام.

* وإذا سلم عليه أحــد, ردَّ عليــه مثــل تحيتــه أو أفضــل منهــا علــى الفــور مــن غــير Ϧخــير, 
  إلا لعذر, مثل حالة الصلاة, وحال قضاء الحاجة.

ــبعه ــ ــه ولا أصـ ــده ولا رأســـ ــ ــرُدُّ بيـ ــ ــن يـ ـــه, ولم يكـــ ــلم ردَّهُ عليــ ــ ــمعُ المسـ ــ ــان يُسـ ــ إلا في  * وكـ
  الصلاة, فإنه كان يرد على من سلم عليه إشارة.

* وكان هديه في ابتــداء الســلام أن يقــول: ( الســلام علــيكم ورحمــة الله ) وكــان يكــره أن 
  يقول المبتدئ: عليك السلام.

ــظ  ــواو, وبتقـــديم ( عليـــك) علـــى لفـ ــردُّ علـــى المسُـــلِّم ( وعليـــك الســـلام ) ʪلـ ــان يـ * وكـ
  السلام.
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ــلمين  ثبــــت*  ــن المســ ــه أخــــلاط مــ ــس فيــ ــى مجلــ ــرَّ علــ ــه مــ ــلم أنــ ــه وســ ــلى الله عليــ ــه صــ عنــ
  والمشركين عبدة الأوʬن, واليهود, فسلَّم عليهم

  * وصحَّ عنه أنه كتب إلى هرقل وغيره: ( السلام على من اتبع الهدى )
* وكــان مــن هديــه صــلى الله عليــه وســلم إذا بلَّغــهُ أحــد الســلامَ عــن غــيره أن يــردَّ عليــه 

ــه: و  ــال لــ ــلام, فقــ ــك الســ ــه: إن أبي يقُرئــ ــال لــ ــلاً قــ ــا في الســــنن أن رجــ ــغ, كمــ علــــى المبلِّــ
  وعلى أبيك السلام )  (عليك

  هديه صلى الله عليه وسلم في عيادة المرضى:
  * كان صلى الله عليه وسلم يعودُ من مَرِضَ من أصحابه

ليهمــا * عــاد غلامــاً كــان يخدمــه مــن أهــل الكتــاب, وعــاد عمــه وهــو مشــرك, وعــرض ع
  الإسلام, فأسلم اليهودي, ولم يسلم عمُّه.

  * كان إذا دخل على المريض يقول له: ( لا ϥس طهور إن شاء الله ) 
  * كان يدنو من المريض, ويجلس عند رأسه, ويسأله عن حاله, فيقول: كيف تجدك؟

* كــان يمســح بيــده اليمــنى علــى المــريض, ويقــول: ( اللهــم رب النــاس, أذهــب البــأس, 
  ه أنت الشافي, لا شفاء إلا شفاؤك, شفاءً لا يغادر سقماً ) واشف

* كان يدعو للمريض ثلاʬً كما قاله لســعد: ( اللهــم اشــفِ ســعداً, اللهــم اشــفِ ســعداً, 
  اللهم اشفِ سعداً.)

  ى الله عليه وسلم في الاستئذان:هديه صل
  , انصرف., ولم يؤُذن لهذن ثلاʬً استأ* كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا 

وكان من هديه أن المستأذن إذا قيل له: مــن أنــت ؟ يقــول: فــلان بــن فــلان, أو يــذكر  * 
.ʭكنيته, أو لقبه, ولا يقول: أ  
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   :متفرقة في تعاملات يه وسلمهديه صلى الله عل
* ʪع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم واشــترى, وكــان شــراؤه بعــد أن أكرمــه الله تعــالى 

كثـــر مـــن بيعـــه, وكـــذلك بعـــد الهجـــرة لا يكـــاد يحُفـــظ عنـــه البيـــع إلا في قضـــاʮ برســـالته أ
  يسيرة أكثرها لغيره

* آجــر, واســتأجر, واســـتئجاره أكثــر مـــن إيجــاره, وإنمـــا يحفــظ عنـــه أنــه أجـــر نفســه قبـــل 
  النبوة في رعاية الغنم, وأجر نفسه من خديجة في سفره بمالها إلى الشام. 

  عليها.* أهدى, وقبل الهدية, وأʬب 
  * ووهب واēّب.

  * استدان برهن, وبغير رهن.
  * استعار, واشترى ʪلثمن الحالِّ والمؤجَّل.

* وتشــفَّع, وشُــفَّع إليــه, وردَّت بريــرة شــفاعته في مراجعتهــا مُغيثــاً, فلــم يغضــب عليهــا, 
  ولا عتب.

ــا ʫرة, ــه ʫرة, ويكفرهـــ ــتثني في يمينـــ ــعاً,...وكان يســـ ـــانين موضـــ ــن ثمــ ــر مـــ ـــف في أكثـــ  * حلــ
  ويمضي فيها ʫرة, والاستثناء يمنع عقد اليمين, والكفارة تحلها بعد عقدها.
  * كان يمازح, ويقول في مزاحه الحق, ويوُرِّي, ولا يقول في توريته إلا الحق.

  * كان يُشير ويستشير.
  يجُيب الدعوة.ان * ك

  * وكان يمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم.
ى خيراً منــه, وإذا اســتلف مــن رجــل ســلفاً, قضــاه إʮه, ودعــا لــه, * كان إذا استلف قض

  فقال: ( ʪرك الله لك في أهل ومالك, إنما جزاء السلف الحمد والأداء )   
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  فصل: هديه علية الصلاة والسلام في أمور متنوعة
  :ديه صلى الله عليه وسلم في الذكره

ذكــراً ƅ عــز وجــل, بــل كــان كلامــه كُلُّــهُ في كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق 
ذكــر الله ومــا والاه, وكــان أمــرُهُ وĔيــهُ وتشــريعُه للأمــة ذِكــراً منــه ƅ, وإخبــاره عــن أسمــاء 
الــرب وصــفاته, وأحكامــه وأفعالــه, ووعــده ووعيــده, ذِكــراً منــه لــه, وثنــاؤه عليــه ϕلائــه, 

ؤه إʮه, ورغبتــه ورهبتــه ذكــراً منــه وتمجيده وحمده, وتسبيحه ذكــراً منــه لــه, وســؤاله ودعــا
لــه, وســكوته وصــمته ذكــراً منــه لــه بقلبــه, فكــان ذاكــراً ƅ في كــل أحيانــه, وعلــى جميــع 
أحواله, وكان ذكره ƅ يجــري مــع أنفاســه, قائمــاً وقاعــداً وعلــى جنبــه, وفي مشــيه وركوبــه 

  ومسيره, ونزوله وظعنه وإقامته.
   رؤʮ: هديه صلى الله عليه وسلم في ال

صــحَّ عنــه صــلى الله عليــه وســلم: ( الــرؤʮ الصــالحة مــن الله, والحلــمُ مــن الشــيطان, فمــن 
رأى رؤʮ يكــره منهــا شــيئاً, فلينفــث عــن يســاره ثــلاʬً, وليتعــوذ ƅʪ مــن الشــيطان, فإĔــا 
ــن  ــر, ولا يخُــــبرُ đــــا إلا مــ ــنة فليستبشــ ــا أحــــداً, وإن رأى رؤʮ حســ ــبر đــ ــره, ولا يخــ لا تضــ

)وأمر مــن  رأى مــا يكرهــه أن يتحــول عــن جنبــه الــذي كــان عليــه وأمــره أن يصــلى, يحُــبُّ
فأمره بخمسة أشياء: أن ينفث عن يســاره, وأن يســتعيذ ƅʪ مــن الشــيطان, وأن لا يخــبر 
đا أحد, وأن يتحــول عــن جنبــه الــذي كــان عليــه, وأن يقــوم فيصــلى, ومــتى فعــل ذلــك, 

  لم تضره الرؤʮ المكروهة, بل هذا يدفع شرها. 
ت, وقعــت, ولا يوقا , فــإذا عُــبرِّ قصــها إلا علــى وادč, ل: الرؤʮ على رجل طائر ما لم تعُبرَّ

ــذكأو ذي رأي)  ــه: ويــُ ــيراً)ر عنــ ــه خــ ــرَضَ عليــ ــن عَــ ــه رؤʮ, فليقــــل لمــ ــت عليــ  ( مــــن عرضــ
  .ويذُكر عنه أنه كان يقول للرائي قبل أن يعبرها له(خيراً رأيت) ثم يعبرها
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  سلم في الكلام والضحك والبكاء:ديه صلى الله عليه و ه
  * كان كثيراً ما يعيد الكلام ثلاʬً ليعقل عنه.

ـــرعهم أداءً,  ــاً, وأســ ــ ــذđم كلامـ ــق الله, وأعـــ ــ ــح خلـ ــلم أفصـــ ـــه وســـ ــلى الله عليــ ــان صـــ ــ * كـ
  وأحلامهم منطقاً, حتى أن كلامه ليأخذُ بمجامع القلوب.

  * كان يتكلم بجوامع الكلام.
  ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه.* كان لا يتكلم فيما لا يعينه, 

  * كان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة.
  * إذا كره الشيء: عُرِفَ في وجهه.

  * كان جُلُّ ضحكه التبسم, بل كلُّه التبسم...وكان يضحك مما يُضحك منه.
* وأمــا بكــاؤه صــلى الله عليــه وســلم فكــان مــن جــنس ضــحكه, لم يكــن بشــهيقٍ ورفــع 

ضـــحكه بقهقهـــة. ولكـــن كانـــت تـــدمع عينـــاه حـــتى ēمُـــلأ, ويســـمع صـــوت كمـــا لم يكـــن 
  لصدره أزيز.

* كــان بكــاؤه ʫرة رحمــة للميت,..ولمــا مــات ابنــه إبــراهيم دمعــت عينــاه وبكــى رحمــة لــه, 
  وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض,..وبكى لما مات عثمان بن مظعون.

  كي في صلاته.* بكى لما كشفت الشمس, وصلى صلاة الكسوف, وجعل يب
فَكَيْــفَ  * وبكــى لمــا قــرأ عليــه ابــن مســعود ســورة النســاء وانتهــى فيهــا إلى قولــه تعــالى: 

نَا بِكَ عَلَىٰ هَٰـؤُلاَءِ شَهِيدًا نَا مِن كُلِّ أمَُّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئـْ   ]  41[النساء:   إِذَا جِئـْ
  * وبكى ʫرة خوفاً على أمته وشفقة عليها, وʫرة من خشية الله.

  * وكان يبكى أحياʭً في صلاة الليل.
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  في الذكر عند الأذان وبعده: صلى الله عليه وسلم هديه
وأما هديــه صــلى الله عليــه وســلم في الــذكر عنــد الأذان وبعــده, فشــرع لأمتــه منــه خمســة 

  أنواع:
الأول: أن يقول السامع كما يقول المــؤذن, إلا في لفــظ ( حــي الصــلاة ) و ( حــي علــى 

  فلاح ) فإنه صحَّ إبدالهما بـ ( لا حول ولا قوة إلا ƅʪ )ال
 ,ʪًر ƅʪ ــداً رســـول الله, رضـــيت ــه إلا الله, وأن محمـ ــهد ألا إلـ الثـــاني: أن يقـــول: وأʭ أشـ

  وʪلإسلام ديناً, وبمحمدٍ رسولاً, وأخبر أن من قال ذلك غُفر له ذنبُهُ.
ــلم  ــه وسـ ــلي علـــى النـــبي صـــلى الله عليـ ــة المـــؤذن, الثالـــث: أن يصـ ــه مـــن إجابـ ــد فراغـ بعـ

ـــه, هـــي الصــلاة الإبراهيميـــة كمـــا علَّمـــه أمتـــه أن  وأكمــل مـــا يُصـــلى عليـــه بــه, ويصـــل إلي
  يصلوا عليه, فلا صلاة عليه أكمل منها.

الرابع: أن يقول بعد صــلاته عليــه: ( اللهــم ربَّ هــذه الــدعوة التامــة, والصــلاة القائمــة, 
  مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.آت محمداً الوسيلة والفضيلة, وابعثه 

  الخامس: أن يدعو لنفسه بعد ذلك, ويسأل الله من فضله, فإنه يستجاب له.
  هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن واستماعه:

  * كان له صلى الله عليه وسلم حزب يقرؤه, ولا يخُلُّ به.
  لة.بل قراءةً مفسرة حرفاً حرفاً.* كانت قراءتهُ ترتيلاً لا هذّاً ولا عج

  * وكان يقطع قراءته آية آية ويمدُّ عند حروف المد, فيمد (الرحمن ) ويمد (الرحيم )
ــرجيم)  ــيطان الـ ــوذ ƅʪ مـــن الشـ ــه:( أعـ ــيطان في أول قراءتـ ــان يســـتعيذ ƅʪ مـــن الشـ *كـ

  ه وربما كان يقول:(اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفث
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* وكـــان يحـــبُّ أن يســـمع القـــرآن مـــن غـــيره, وأمـــر عبـــدالله بـــن مســـعود فقـــرأ عليـــه وهـــو 
  يسمع, وخشع صلى الله عليه وسلم لسماع القرآن منه, حتى ذرفت عيناه.

.ʬًوكان يقرأ قائماً, وقاعداً, ومضطجعاً, ومتوضئاً, ومحد *  
  ه أحياʭً.* وكان صلى الله عليه وسلم يتغنى به, ويرُجع صوته ب

  هديه صلى الله عليه وسم في خطبته:
  * خطب صلى الله عليه وسلم على الأرض, وعلى المنبر, وعلى البعير, وعلى الناقة

* كــان إذا خطــب, احمــرت عينــاه, وعــلا صــوته, واشــتد غضــبه حــتى كأنَّــهُ مُنــذرُ جــيش 
  * كان يخطب قائماً.   يقولُ: ( صبحكم ومساكم )

  إلا افتتحها بحمد الله,...وكان يختم خطبته ʪلاستغفار.* كان لا يخطب خُطبة 
ــده,  ــه ومحامـ ــاف كمالـ ــه, وأوصـ ــه ϕلائـ ــاء عليـ ــه علـــى حمـــد الله, والثنـ ــدار خُطبـ ــان مـ * وكـ
وتعلـــيم قواعـــد الإســـلام, وذكـــر الجنـــة والنـــار والمعـــاد, والأمـــر بتقـــوى الله, وتبيـــين مـــوارد 

  غضبه, ومواقع رضاه, فعلى هذا كان مدار خطبه.
ــ ــرهم * وكــ ــة, أمــ ــة وحاجــ ــإذا رأى مــــنهم ذا فاقــ ــه, فــ ــال في خطبتــ ــى الحــ ــرهم بمقتضــ ان ϩمــ

  ʪلصدقة وحضهم عليها.
  * كان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجةُ المخاطبين ومصلحتهم.

ــأ عليهــا وهــو علــى المنــبر,..ولم يحفــظ عنــه أنــه  * وكــان إذا قــام يخطــب, أخــذ عصــاً, فتوكَّ
  توكأ على سيف.

تـــه أحيـــاʭً, ويطُيلهـــا أحيـــاʭً بحســـب حاجـــة النـــاس, وكانـــت خطبتـــه * وكـــان يقُصـــر خطب
  العارضة أطول من خطبته الراتبة.

رُ الخطُبة, ويطُيلُ الصلاة, ويكُثر الذكِّر, ويقصدُ الكلمات الجوامع.   * وكان يقُصِّ
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  * وكان يشير ϥصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه.
  đم إذا قحط المطر في خطبته.* وكان يستسقي 

  هديه صلى الله عليه وسلم في ورده اليومي من الصلاة:
مجمــوع ورده الراتــب ʪلليــل والنهــار أربعــين ركعــة, كــان يحــافظ عليهــا دائمــاً, ســبعة عشــر 
فرضــاً, وعشــر ركعــات أو ثنتــا عشــرة ســنة راتبــة, وإحــدى عشــرة أو ثــلاث عشــرة ركعــة 

ن ركعــة, ومــا زاد علــى ذلــك فعــارض غــير راتــب....فينبغي قيامــه ʪلليــل, واĐمــوع أربعــو 
للعبــد أن يواظــب علــى هــذا الــورد دائمــاً إلى الممــات, فمــا أســرع الإجابــة وأعجــل فــتح 

  الباب لمن يقرعُه كل يوم وليلة أربعين مرة, والله المستعان.
  ألفاظ كان صلى الله عليه وسلم يكره أن تقال:

  اشت نفسي, وليقل: لقست.أن يقول: خبثت نفسي, أو ج فمنها:
أن يُســمِّي شــجرة العنــب كرمــاً, وقــال: لا تقولــوا: الكــرم, ولكــن قولــوا: العنــب  ومنهــا:

  والحبلة.
أن يقـــول الرجـــل: هلـــك النـــاس, وقـــال: ( إذا قـــال ذلـــك, فهـــو أهلكهـــم ) وفي  ومنهـــا:

  معنى هذا: فسد الناس, وفسد الزمان, ونحوه.
  فلان, بل يقُالُ: ما شاء الله ثم شاء فلان.: أن يقول: ما شاء الله, وشاء ومنها

  وفي معنى هذا: لولا الله وفلان, لما كان كذا, بل هو أقبح وأنكر.
 ʭفي حســـب الله وحســب فـــلان, وأ ʭوفــلان, وأ ƅʪ وبفــلان, وأعـــوذ ƅʪ ʭوكــذلك: أ

  متكل على الله وعلى فلان, فقائل هذا قد جعل فلاʭً نداً ƅ عز وجل.
  يقُال: مطرʭ بنوء كذا وكذا, بل يقول: مُطرʭ بفضل الله ورحمته. : أنومنها

  أن يحلف بغير الله, صحً عنه أنه قال: ( من حلف بغير الله فقد أشرك ) ومنها:
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  أن يقول في حلفه: هو يهودي أو نصراني أو كافر إن فعل كذا. ومنها:
  ه: قاضي القضاة.أن يقول للسلطان: مَلِكُ الملوك, وعلى قياس ومنها:
  أن يقول السيد لغلامه وجاريته: عبدي, وأمتي, وليقل: فتاي, وفتاتي. ومنها:
  أن يقول الغلامُ لسيده: ربي, وليقل السَّيِّدُ. ومنها:
ســبُّ الــريحِ إذا هبــت, بــل يســأل الله خيرهــا, وخــير مــا أرســلت بــه, ويعــوذ ƅʪ  ومنهــا:

  من شرها وشر ما أرسلت به.
  م كما يذُهب الكيرُ خبث الحديدإĔا تذهب خطاʮ بني آدوقال  لحمىسبُّ ا ومنها:
  أن يقول لمسلم: ʮ كافر. ومنها:
النهــي عــن ســبِّ الــديك, صــحَّ عنــه صــلى الله عليــه وســلم أنــه قــال: ( لا تســبوا  ومنهــا:

  الديك, فإنه يوقظ للصلاة )
قبائــل والعصــبية لهــا : الــدعاء بــدعوى الجاهليــة, والتعــزي بعــزائهم, كالــدعاء إلى الومنهــا

وللأنســـاب, ومثلـــه التعصـــب للمـــذاهب, والطرائـــق, والمشـــايخ, وتفضـــيل بعضـــها علـــى 
بعــض ʪلهــوى والعصــبية, وكونــه منتســباً إليــه, فيــدعو إلى ذلــك, ويــوالي عليــه, ويعــادي 

  عليه, ويزن الناس به, كل هذا من دعوى الجاهلية.
  تسمية العشاء ʪلعتمة. ومنها:
  باب المسلم, وأن يتناجى اثنان دون الثالث.النهي عن س ومنها:
  أن تخُبر المرأة زوجها بمحاسن امرأةٍ أُخرى. ومنها:
  أن يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت, وارحمني إن شئت. ومنها:
  : الإكثار من الحلف.ومنها
  : أن يسمي المدينة بيثرب.ومنها
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  أʮمك. : أن يقول: أطال الله بقاءك, وأدامومنها
  أن يقول للمكوس: حقوقاً. ومنها:
  : أن يقول لما أنفقه في طاعة الله: غرمت أو خسرت كذا وكذا.ومنها

أن يقـــول المفـــتى: أحـــلَّ الله كـــذا, وحـــرم الله كـــذا في المســـائل الاجتهاديـــة, وإنمـــا  ومنهـــا:
  يقوله فيما ورد النص بتحريمه.

ليفــة والنائــب إنمــا الله في أرضــه, فــإن الخأن يقول للسلطان: خليفة الله, أو ʭئب  ومنها:
  غائب في أهله ووكيل عبده المؤمنوالله سبحانه وتعالى خليفة ال يكون عن غائب

  : أن يحدَّث الرجل بجماع أهله, وما يكون بينه وبينها, كما يفعله السفلة.ومنها
ــان: ( أʭ ) ( لي ) ( عنـــدي ) فـــإن هـــذه الألفـــاظ ا لثلاثـــة وليحـــذر كُـــلَّ الحـــذر مـــن طغيـ

ــر )  ــأʭ خـــير منـــه ) لإبلـــيس.( ولي ملـــك مصـ ــيسُ, وفرعـــون, وقـــارون.( فـ ابتلُـــي đـــا ابلـ
  لفرعون.( وإنما أُوتيته على علم عندي ) لقارون.

ــئ, المســــتغفر,  ــدُ المــــذنب, المخطــ ــد: أʭ العبــ ــول العبــ ــعت ( أʭ ) في قــ ــا وضــ ــن مــ وأحســ
  لمسكنة, ولي الفقرُ والذلالمعترف ونحوهو( لي ) في قوله: لي الذنب ولي الجرُم, ولي ا

  و( عندي ) في قوله: اغفر لي جدي, وهزلي, وخطئي, وعمدي, وكُلُّ ذلك عندي.
  متفرقات: هديه صلى الله عليه وسلم في 

* كــان مــن هديــه صــلى الله عليــه وســلم وهــدي أصــحابه ســجود الشــكر عنــد تجــد نعمــة 
, أو اندفاع نقمة.    تسُرُّ

  سابق بنفسه على الأقدام, وصارع. * سمع مديح الشعر, وأʬب عليه.*
* كــان صــلى الله عليــه وســلك إذا مــرَّ بســجدة, كــبرَّ وســجد,...ولم يــذكر عنــه أنــه كــان 

  يكبر للرفع من هذا السجود,..ولا نقل فيه عنه تشهد ولا سلام البتة. 
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ـــه وســـلم إذا مـــرَّ بســـجدة, كـــبرَّ وســـجد,...ولم يـــذكر عنـــه أنـــه كـــا ن * كـــان صـــلى الله علي
  يكبر للرفع من هذا السجود,..ولا نقل فيه عنه تشهد ولا سلام البتة. 

* كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى مطراً, قال: ( اللهم صــيباً ʭفعــاً ) وكــان يحســر عــن 
  ثوبه حتى يُصيبه من المطر.

ــريح, عـُــرف ذلـــك في وجهـــه, فأقبـــل  ــلم إذا رأى الغـــيم والـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــان صـ * وكـ
  وأدبر فإذا أمطرت, سُري عنه وذهب عنه ذلك وكان يخشى أن يكون فيه العذاب.

* اتخــذ رســول الله صـــلى الله عليــه وســلم الغـــنم, وكــان لــه مائـــة شــاة, وكــان لا يحُـــب أن 
  اĔا أخرى.تزيد على مائة, فإذا زادت đمة, ذبح مك

ـــه بتحســـين أسمـــائهم,  ـــه وســـلم يســـتحب الاســـم الحســـن...وأمر أمت * كـــان صـــلى الله علي
  وأخبر أĔم يدعون يوم القيامة đا.

  * وكان هديه صلى الله عليه وسلم تكنية من له ولد, ومن لا ولد له.
* وكــان صــلى الله عليــه وســلم يكثــر الــدعاء في عشــر ذي الحجــة, وϩمــرُ فيــه ʪلإكثــار 

  التهليل والتكبير والتحميد. من
ــه,  ـــه علــــى فيــ ـــده أو ثوبـ ــع يـ ــس وضــ ــلم إذا عطــ ــه وســ ــلى الله عليــ ــان رســــول الله صــ * كــ

  وخفض, أو غضَّ به صوته.
ــةً, فليأخــذ  ــه الصــلاة والســلام: ( إذا أفــاد أحــدكم امــرأة, أو خادمــاً, أو داب * قــال علي

للهــم إني أســالك خيرهــا, بناصــيتها, وليــدع الله ʪلبركــة, ويُســمى الله عــز وجــل, وليقــل: ا
  وخير ما جُبلت عليه, وأعوذُ بك من شرها وشرِّ ما جُبلت عليه )

* صــح عنــه صــلى الله عليــه وســلم أن اليهــود كــانوا يتعاطســون عنــده, يرجــون أن يقــول 
   لهم: يرحمكم الله, فكان يقول: يهديكم الله ويصلح ʪلكم.
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  بته, قال: ( بسم الله )* كان إذا وضع رجله في الركاب لركوب دا
  * كان يقول للمتزوج: ʪرك الله لك وʪرك عليك, وجمع بينكما في معروف )

* وقال عليه الصــلاة والســلام: ( لــو أن أحــدكم إذا أراد أن ϩتي أهلــه, قــال: بســم الله, 
اللهم جنبنــا الشــيطان, وجنــِّب الشــيطان مــا رزقتنــا, فإنــه إن يقُــدَّر بينهمــا ولــد في ذلــك, 

  يضره شيطان أبداً.)لم 
 ƅ صحً عنه صلى الله عليه وسلم أنه قــال: ( مــا مــن رجــل رأى مُبتلــى, فقــال: الحمــد *
الــذي عافــاني ممــا ابـــتلاك بــه, وفضــلني علـــى كثــير ممــن خلـــق تفضــيلاً إلا لم يُصــبه ذلـــك 

  البلاء كائناً ما كان )
( أحســنها الفــألُ ولا  * ذكُِرَ عنه صلى الله عليــه وســلم أنــه ذكُــرت الطــيرة عنــده, فقــال:

تــردُّ مســلماً, فــإذا رأيــت مــن الطــيرة مــا تكــره, فقــل: اللهــم لا ϩتي ʪلحســنات إلا أنــت, 
  ولا يدفع السيئات إلا أنت, ولا حول ولا قوة إلا بك )

  * كره صلى الله عليه وسلم لأهل اĐلس أن يخلو مجلسهم من ذكر الله عز وجل.
ا سمعــوا Ĕيــق الحمــار أن يتعــوذوا ƅʪ مــن الشــيطان * أمــر صــلى الله عليــه وســلم أمتــه إذ

  الرجيم, وإذا سمعوا الديكة, أن يسألوا الله من فضلة
* تــداوى, واحــتجم وســط رأســه, وعلــى ظهــر قدمــه, واحــتجم في الأخــدعين والكاهــل 

  وهو ما بين الكتفين.
فلمــا وضــع لــه  * كان صلى الله عليه وسلم يدعو لمن تقــرَّب إليــه بمــا يحُــبُّ وبمــا ينُاســبُ,

  ابن عباس وضوءهُ قال: ( اللهم فقه في الدين, وعلَّمهُ التأويل ) 
ولمـــا دعمـــهُ أبـــو قتـــادة في مســـيره ʪلليـــل لمـــا مـــال عـــن راحلتـــه, قـــال: ( حفظـــك الله بمـــا 

  حفظت به نبيه )
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  : فوائد متفرقةالقسم الثاني
  :علاج حرِّ المصيبة وحُزĔا

ـــالى ـــال تعــ ــ  قـ ــرِ الصَّـــ ــ ــهِ * اابِريِنَ وَبَشِّ ـــهِ وَإʭَِّ إِليَْـــ ـــالُوا إʭَِّ للَِّــ ــيبَةٌ قــَ هُم مُّصِــ ــابَـتـْ ــذِينَ إِذَا أَصَـــ لَّــ
ــِمْ وَرَحمْــَةٌ وَأُولــَـئِٰكَ هُــمُ الْمُهْتــَدُونَ  *راَجِعُــونَ  ِّđَّأُولــَـئِٰكَ عَلَــيْهِمْ صَــلَوَاتٌ مِّــن ر  وفي المســند

به مُصــيبة فيقــول: إƅ ʭ وإʭ إليــه عنــه صــلى الله عليــه وســلم أنــه قال(مــا مــن أحــد تصــي
ــيبته,  ــاره الله في مصــ ــا إلا أجــ ــيراً منهــ ــيبتي وأخلــــف لي خــ ــرني في مصــ ــم أجــ راجعــــون اللهــ
وأخلــف لــه خــيراً منهــا )وهــذه الكلمــة مــن أبلــغ عــلاج المصــاب, وأنفعــه لــه في عاجلتــه 

  هوآجلته فإĔا تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلَّى عن مصيبت
أن العبد وأهله وماله ملك له عز وجل حقيقية, وقــد جعلــه عنــد العبــد عاريــة,  أحدهما:

فــإذا أخــذه منــه, فهــو كــالمعير ϩخــذ متاعــه مــن المســتعير, وأيضــاً فإنــه محفــوف بعــدمين: 
عــدم قبلــه, وعــدمٍ بعــده, وملــك العبــد لــه متعــة معــارة في زمــن يســير, وأيضــاً فإنــه لــيس 

يكــون ملكــه حقيقــةً, ولا هــو الــذي يحفظــه مــن الآفــات الــذي أوجــده عــن عدمــه, حــتى 
  بعد وجوده, ولا يبُقي عليه وجوده, فليس له فيه Ϧثير, ولا ملك حقيقي.

ــاني: ــدنيا وراءَ  والثــ ــد أن يخُلـِّـــف الــ ــولاه الحــــق, ولا بــ ــه إلى الله مــ ــد ومرجعــ ــير العبــ أن مصــ
ــ ــال ولا عشــ ــل ولا مــ ــلا أهــ ــه أول مــــرة بــ ــا خلقــ ــرداً كمــ ــيء ربــــه فــ ــره, ويجــ ــن ظهــ يرة, ولكــ

ʪلحسنات والسيئات, فإذا كانــت هــذه بدايــة ومــا خُولــه وĔايتــه, فكيــف يفــرح بموجــود, 
  أو ϩسى على مفقود, ففكره في مبدئه ومعاده من أعظم علاج هذا الداء.

: أن ينظر إلى ما أصيب به, فيجد ربه قد أبقــي عليــه مثلــه, أو أفضــل منــه, ومن علاجه
ــه  ــي  –وادخــــر لــ ــبر ورضــ ــ –إن صــ ــا هــ ــعافٍ مــ ــيبة ϥضــ ــك المصــ و أعظــــم مــــن فــــوات تلــ

  مُضاعفة, وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي.
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أن يعلــم علــم اليقــين أن مــا أصــابه لم يكــن ليخطئــه, ومــا أخطــأه لم يكــن  ومــن علاجهــا:
تــَابٍ مِّــن مَا أَصَابَ مِــن مُّصِــيبَةٍ فيِ الأَْرْضِ وَلاَ فيِ أَنفُسِــكُمْ إِلاَّ فيِ كِ  ليصيبه.قال تعالى: 

لِّكَــيْلاَ Ϧَْسَــوْا عَلَــى مَــا فــَاتَكُمْ وَلاَ تَـفْرَحُــوا بمِــَا  * قَـبْــلِ أَن نَّبرْأََهَــا إِنَّ ذَلــِكَ عَلــَى اللَّـــهِ يَسِــيرٌ 
  ]23-22[الحديد:  آʫَكُمْ وَاللَّـهُ لاَ يحُِبُّ كُلَّ مخُْتَالٍ فَخُور

المصــائب, ولــيعلم أنــه في كــل وادٍ  أن يطُفئ ʭر مصــيبته بــبرد التأســي ϥهــل ومن علاجه:
بنو سعد, ولينظر يمنة فهل إلا محنة ؟ ثم ليعطف يســرة, فهــل يــرى إلا حســره ؟ وأنــه لــو 
فــتش العــالم لم يــر فــيهم إلا مبتلــى, إمــا بفــوات محبــوب, أو حصــول مكــروه, وأن شــرور 
اً الـــدنيا أحـــلامُ نـــوم أو كظـــل زائـــل, إن أضـــحكت قلـــيلاً, أبكـــت كثـــيراً, وإن ســـرت يومـــ

ساءت دهراً, وإن متعت قلــيلاً منعــت كثــيراً, ومــا مــلأت داراً خــيرةً إلا ملأēــا عــبرة, ولا 
  سرته بيوم سرور إلا خبأت له يوم شرور. 

, وهــو في الحقيقــة مــن تزايـــد بــل يُضــاعفها ن الجــزع لا يردهــا,أن يعلــم أومــن علاجهــا: 
  المرض.

وهــو الصــلاة والرحمــة والهدايــة : أن يعلم أن فوات ثواب الصبر والتســليم, ومن علاجها
  التي ضمنها الله على الصبر والاسترجاع أعظمُ من المصيبة في الحقيقة.

: أن يــروح قلبــه بــروح رجــاء الخلــف مــن الله, فإنــه مــن كــل شــيء عــوض إلا ومن علاجهــا
  الله, فما منه عوض.

ف مــا  : أن يعلــم أن مــا يعقبــه الصــبرُ والاحتســاب مــن اللــذة والمســرة أضــعاومن علاجهــا
كــان يحصــل لــه ببقــاء مــا أُصــيب بــه لــو بقــي عليــه, ويكفيــه مــن ذلــك بيــتُ الحمــد الــذي 
يبُــنى لــه في الجنــة علـــى حمــده لربــه واســترجاعه, فلينظـــر: أي المصــيبتين أعظــم ؟ مصـــيبةُ 

  العاجلة, أو مصيبة فوات بيت الحمد في جنة الخلد.
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وء صــديقه, ويغُضــب ربــه, ويســرُّ أن يعلــم أن الجــزع يُشــمت عــدوه, ويســ ومن علاجها:
ــيطانه, ورده  ــى شــ ــبر واحتســــب أنضــ ــعف نفســــه, وإذا صــ ــره, ويُضــ ــبط أجــ ــيطانه, ويحُــ شــ
خاســئاً, وأرضــى ربــه, وســرَّ صــديقه, وســاء عــدوه, وحمــل عــن إخوانــه, وعــزَّاهم هــو قبــل 
ــوب,  ـــقّ الجيـــ ــدود, وشــ ــم الخـــ ــم, لا لطـــ ــال الأعظـــ ـــات والكمـــ ــو الثبــ ــذا هـــ ــزُّوه, فهـــ أن يعُـــ

  ويل والثبور, والسخط هو المقدور.والدعاءُ ʪل
أن يعلــم أن حظــه مــن المصــيبة مــا تحُــدث لــه, فمــن رضــي فلــه الرضــى,  ومــن علاجهــا:

ومن سخط فله السخط, فحظك منها ما أحدثته لــك, فــاختر خــير الحظــوظ أو شــرها, 
فــإن أحــدثت لــه ســخطاً وكفــراً كُتــِبَ في ديــوان الهــالكين, وإن أحــدثت لــه جزعــاً وتفريطــاً 

ك واجــب, أو فعــل محــرم كتــب في ديــوان المفــرِّطين, وإن أحــدثت لــه شــكاية وعــدم في تــر 
ـــوان المغبـــونين, وإن أحـــدثت لـــه اعتراضـــاً علـــى الله وقـــدحاً في حكمتـــه  صـــبر كتـــب في دي
ــوان  ــب في ديـــ ــاƅ ًʫ كتـــ ــبراً وثبـــ ــه صـــ ــدثت لـــ ــه, وإن أحـــ ــة أو ولجـــ ـــ ــد قـــــرع ʪب الزندق فقـــ

ب في ديــوان الراضــين, وإن أحــدثت لــه الصــابرين, وإن أحــدثت لــه الرضــى عــن الله كتــ
ــادين, وإن  الحمــد والشــكر كتــب في ديــوان الشــاكرين, وكــان تحــت لــواء الحمــد مــع الحمَّ
أحــدثت لــه محبــة واشــتياقاً إلى لقــاء ربــه, كُتِــبَ في ديــوان المحبــين المخلصــين, وفي مســند 

ــاً ابـــت ــه: ( إن الله إذا أحـــبَّ قومـ لاهم, فمـــن أحمـــد والنرمـــذي مـــن محمـــود بـــن لبيـــد يرفعـ
  رضي فله الرضى, ومن سخط فله السخط) زاد أحمد: ( ومن جزع فله الجزع )

أن يعلــم أنـــه وإن بلـــغ في الجــزع غايتـــه فـــآخر أمــره إلى صـــبر الاضـــطرار,  ومــن علاجهـــا:
وهو غير محمود ولا مُثــاب, قــال بعــض الحكمــاء: العاقــلُ يفعــل في أول يــوم مــن المصــيبة 

  ن لم يصبر صبر الكرام, سلا سُلُوَّ البهائم. ما يفعله الجاهل بعد أʮم, وم
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أن يعلم أن أنفع الأدويــة لــه موافقــة ربــه وإلهــه فيمــا أحبــه ورضــيه لــه, وأن  ومن علاجها:
خاصــية المحبــة موافقــة المحبـــوب, فمــن ادعــى محبـــة محبــوب ثم ســخط مـــا يحُبُّــه وأحــبَّ مـــا 

  بوبه.يُسخطه, فقد شهد على نفسه بكذبه, وتمقَّت إلى مح
أن يــوازن بــين أعظــم اللــذتين والتمتعــين وأدومهمــا, لــذة تمتعــه بمــا أُصــيب  ومــن علاجهــا:

بــه, ولــذة تمتعــه بثــواب الله لــه, فــإن ظهــر لــه الرجحــان فــآثر الــراجح فليحمــد الله علــى 
توفيقــه, وإن آثــر المرجــوح مــن كــل وجــه فلــيعلم أن مصــيبته في عقلــه وقلبــه ودينــه أعظــم 

  ب đا في دنياه.من مصيبته التي أُصي
ومـــن علاجهـــا: أن يعلـــم أن الـــذي ابـــتلاه đـــا أحكـــم الحـــاكمين, وأرحـــم الـــراحمين, وأنـــه 
ســبحانه لم يرســل إليــه الــبلاء ليهلكــه بــه, ولا ليعذبــه بــه, ولا ليجتاحــه, وإنمــا افتقــده بــه 
ليمــتحن صــبره ورضــاه عنــه وإيمانــه, وليســمع تضــرعه وابتهالــه, ولــيراه طريحــاً ببابــه, لائــذاً 

  نابه, مكسور القلب بين يديه, رافعاً قصص الشكوى إليه.بج
: أن يعلــم أنــه لــولا محَِــنُ الــدنيا ومصــائبها لأصــاب العبــد مــن أدواء الكِــبرِ ومــن علاجهــا

والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هــو ســبب هلاكــه عــاجلاً وآجــلاً, فمــن رحمــة أرحــم 
صـــائب تكـــون حميـــة لـــه مـــن هـــذه الـــراحمين أن يتفقـــده في الأحيـــان ϥنـــواع مـــن أدويـــة الم

ــه,  ــة منــ ــة المهلكــ ــدة الرديئــ ــواد الفاســ ــتفراغاً للمــ ــه, واســ ــحة عُبوديتــ الأدواء, وحفظــــاً لصــ
  فسبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه.

ــوا, والله  ــوا, وعتـ ــوا, وبغـ ــتلاء لطغـ ــة المحـــن والابـ ــداوي عبـــاده ϥدويـ ــه ســـبحانه يـ فلـــولا أنـ
مــن الابــتلاء والامتحــان علــى قــدر حالــه يســتفرغُ  سبحانه إذا أراد بعبد خيراً ســقاه دواء

بــه مــن الأدواء المهلكــة حــتى إذا هذبــه ونقــاه وصــفاه أهَّلــه لأشــراف مراتــب الــدنيا وهــي 
  عبوديته, وأرفع ثواب الآخرة, وهو رؤيته وقربه.
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أن يعلــم أن مــرارة الــدنيا هــي بعينهــا حــلاوة الآخــرة, قلبهــا الله ســبحانه   ومــن علاجهــا:
لك, وحــلاوة الــدنيا بعينهــا مــرارة الآخــرة, ولأن ينتقــل مــن مــرارة منقطعــة إلى حــلاوة كــذ

ــادق  ــذا, فـــانظر إلى قـــول الصـ ــإن خفـــي عليـــك هـ ــه مـــن عكـــس ذلـــك, فـ دائمـــة خـــير لـ
  المصدوق: ( حُفَّتِ الجنَّةُ ʪلمكاره وحُفَّتِ النارُ ʪلشهوات )
ال, فــأكثرهم آثــر الحــلاوة وفي هذا المقام تفاوتت عقــول الخلائــق, وظهــرت حقــائق الرجــ

المنقطعــة علــى الحــلاوة الدائمــة الــتي لا تــزول, ومــن لم يحتمــل مــرارة ســاعة لحــلاوة الأبــد, 
ــهاده,  ــر عنـــده شـ ــد, ولا محنـــة ســـاعة لعافيـــة الأبـــد, فـــإن الحاضـ ــز الأبـ ــاعةٍ لعـ ولا ذُلَّ سـ
ــك إيثــــار  ــن ذلــ ــــد مــ ــاكم, فتول ــهوة حــ ــلطان الشــ ــعيف, وســ ــان ضــ ــب, والإيمــ ــر غيــ والمنتظــ

ــا العاج ــور, وأوائلهــ ــواهر الأمــ ــى ظــ ــع علــ ــر الواقــ ــال النظــ ــذا حــ ــضُ الآخــــرة, وهــ لــــة, ورفــ
ــب  ــاوزه إلى العواقــ ــة, ويجــ ـــرق حجــــب العاجلــ ــذي يخـ ــ ــب ال ــر الثاقــ ــا النظــ ـــا, وأمــ ومبادئهـ

  والغاʮت, فله شأن آخر.
فادع نفسك إلى ما أعد الله لأوليائه وأهــل طاعتــه مــن النعــيم المقــيم, والســعادة الأبديــة, 

ــرات والفــــوز الأكــــبر ــاب والحســ ــزي والعقــ ــن الخــ ــل البطالــــة والإضــــاعة مــ ــد لأهــ ــا أعــ , ومــ
الدائمة, ثم اختر أيُّ القسمين أليق بك, وكلّ يعمل علــى شــاكلته, وكــلُّ أحــد يصــبو إلى 

, وما هو الأولى به, ولا تستطل هذا العــلاج, فشــدة الحاجــة إليــه مــن الطبيــب ما ينُاسبه
  والعليل دعت إلى بسطه, وƅʪ التوفيق.
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  علاجه صلى الله عليه وسلم للأمراض:
  كان علاجه صلى الله عليه وسلم للمرض ثلاثة أنواع:

  أحدها: ʪلأدوية الطبيعية.والثاني: ʪلأدوية الإلهية. 
  والثالث: ʪلمركب من الأمرين. 

  الحرص على علاج القلوب قبل طب الأبدان:
غـــيره, بحيـــث يســـتعمل عنـــد الحاجـــة طـــب الأبـــدان جـــاء مـــن تكميـــل شـــريعته ومقصـــوداً ل

إليـــه, فـــإذا قـــدر علـــى الاســـتغناء عنـــه, كـــان صـــرف الهمـــم والقـــوى إلى عـــلاج القلـــوب 
والأرواح..هــو المقصــود ʪلقصــد الأول وإصــلاح البــدن بــدون إصــلاح القلــب لا ينفــع 

  وفساد البدن مع صلاح القلب مضرته يسيرة جداً زائلة تعقبها المنفعة الدائمة التامة
  Ϧثير في دفع العلل وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعيةية الروحانية لها الأدو 

ها هنا من الأدويــة الــتي تشــفى مــن الأمــراض مــا لم يهتــد إليهــا عقــول أكــابر الأطبــاء، ولم 
تصل إليها علومهم وتجارđم وأقيستهم، مــن الأدويــة القلبيــة، والروحانيــة، وقــوة القلــب، 

توكـــل عليـــه، والالتجـــاء إليـــه، والانطـــراح والانكســـار بـــين يديـــه، واعتمـــاده علـــى الله، وال
ــدعاء، والتوبـــة، والاســـتغفار، والإحســان إلى الخلـــق، وإغاثـــة  والتــذلل لـــه، والصـــدقة، وال
الملهــوف، والتفــريج عــن المكــروب، فــإن هــذه الأدويــة قــد جربتهــا الأمــم علــى اخــتلاف 

مــا لم يصــل إليــه علــم أعلــم الأطبــاء، أدينهــا ومللهــا، فوجــدوا لهــا مــن التــأثير في الشــفاء، 
ولا تجربته، ولا قياسه، وقد جربنا نحن، وغيرʭ من هذا أمــوراً كثــيرة، ورأيناهــا تفعــل مــا لا 

ومن أعظـــم علاجـــات المـــرض فعـــل الخـــير والإحســـان والـــذكر ...دويـــة الحســـية،تفعـــل الأ
دفــع العلــل وحصــول والدعاء والتضرع والابتهال إلى الله والتوبة، ولهــذه الأمــور Ϧثــير في 

   الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية. 
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  الشبع المفرط يضعف القوى والبدن:
في المســند وغــيره عنــه صــلى الله عليــه وســلم أنــه قــال: ( مــا مــلا آدمــي وعــاءً شــراً مــن 
بطـــنٍ, بحســـب ابـــن آدم لقُيمـــات يقُمـــن صـــلبه, فـــإن كـــان لابـــد فـــاعلاً فثُـلـُــث لطعامـــه, 

, وثُـلُــث لنِفســه )فــأخبر النــبي صــلى الله عليــه وســلم: أنــه يكفيــه لُقيمــات وثلُــثُ لِشــرابه
يقُمن صلبه, فلا تسقط قوتــه, ولا تضــعف معهــا, فــإن تجاوزهــا, فليأكــل في ثلــث بطنــه, 
ويــدع الثلــث الآخــر للمــاء, والثالــث للــنفس, وهــذا مــن أنفــع مــا للبــدن والقلــب, فــإن 

فـــإذا ورد عليـــه الشـــراب ضـــاق عـــن الـــبطن إذا امـــتلأ مـــن الطعـــام ضـــاق عـــن الشـــراب, 
النفس, وعرض لــه الكــرب والتعــب بحملــه بمنزلــة حامــل الحمــل الثقيــل, هــذا إلى مــا يلــزم 
ذلـــك مـــن فســـاد القلـــب, وكســـل الجـــوارح عـــن الطاعـــات, وتحركهـــا في الشـــهوات الـــتي 

  يستلزمها الشبع, فامتلاءُ البطن من الطعام مضر للقلب والبدن. 
ثــرʮً, وأمــا إذا كــان في الأحيــان فــلا ϥس بــه, فقــد شــرب أبــو هــذا إذا كــان دائمــاً أو أك

هريرة بحضرة النبي صلى الله عليــه وســلم مــن اللــبن, حــتى قــال: والــذي بعثــك ʪلحــق, لا 
  أجد له مسلكاً, وأكل الصحابة بحضرته مراراً حتى شَبِعوا. 

مــا يقبــلُ  والشبع المفرط يُضعف القوى والبدن, وإن أخصبه, وإنما يقَــوى البــدنُ بحســب
  من الغذاء, لا بحسب كثرته.

  أفضل أʮم العبد يوم توبته إلى الله وقبول الله توبته:
خير أʮم العبد على الإطــلاق وأفضــلها يــوم توبتــه إلى الله, وقبــول الله توبتــه, لقــول النــبي 

  صلى الله عليه وسلم لكعب: ( أبشر بخير يوم مرَّ عليك منذ ولدتك أمك )
ون هـــذا اليـــوم خـــيراً مـــن يـــوم إســـلامه ؟ قيـــل: هـــو مكمـــل ليـــوم فـــإن قيـــل: فكيـــف يكـــ

  إسلامه, ومن تمامه, فيومُ إسلامه بداية سعادته, ويوم توبته كمالها وتمامها.  
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  عادة الصحابة سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة:
ــر دليــل ظــاهر أن تلــك كانــت عــاد ة الصــحابة, وفي سجود كعب حــين سمــع صــوت المبشِّ

ــر  ــو بكــ ــجد أبــ ــد ســ ــة, وقــ ــــنقم المندفعــ ــنعم المتجــــددة, وال ــكر عنــــد الــ ــجود الشــ وهــــي ســ
علــي بــن أبي طالــب لمــا وجــد ذا الثُّديَّــة  لما جاءه قتل مســلمة الكــذاب, وســجد الصديق

مقتــولاً في الخــوارج, وســجد رســول الله صــلى الله عليــه وســلم حــين بشــره جبريــلُ أنــه مــن 
ليــه đــا عشــراً, وســجد حــين شــفع لأمتــه, فشــفعه الله فــيهم صــلى عليــه مــرة صــلى الله ع

ثــلاث مــرات, وأʫه بشــير فبشــره بظفــر جنــد لــه علــى عــدوهم ورأســه في حجــر عائشــة, 
فقــام فخــرَّ ســاجداً, وقــال أبــو بكــرة: كــان رســول الله صــلى الله عليــه وســلم إذا أʫه أمــر 

  يسُرُّه خرَّ ƅ ساجداً, وهي آʬر صحيحة لا مطعن فيها.
  نكر الأرض والنفس والأهل والولد للمذنب:ت

ــذا  حـــتى تنكـــرت لي الأرض, فمـــا هـــي ʪلـــتي أعـــرف (:رضـــي الله عنـــه  قـــول كعـــب ) هـ
ــده  ــرُ يجــ ــي بحســــب التنكــ ــذنب العاصــ ــه وولــــدهالمــ ــق زوجتــ ــه,  جرمــــه حــــتى في خلــ وخادمــ

ــأن أهلــــه  ــو, ولا كــ ــه هــ ــتى مــــا كأنــ ــه نفســــه حــ ــر لــ ــه أيضــــاً, فتتنكــ ــــه, ويجــــده في نفســ ودابت
ومن يُشفقُ عليه ʪلذين يعــرفهم, وهــذا ســر مــن الله لا يخفــى إلا علــى مــن هــو وأصحابه 

ميـــت القلـــب, وعلـــى حســـب حيـــاة القلـــب, يكـــون إدراك هـــذا التنكـــر والوحشـــة, ومـــا 
  لجرح بميت إيلام.

   عليه في اللوط بشيءٍ لأن العرب لم تكن تعرفه:لم يقضى الرسول صلى الله
قضــى في اللــواط بشــيءٍ, لأن هــذا لم تكــن تعرفــُه لم يثبت عنــه صــلى الله عليــه وســلم أنــه 

العربُ, ولم يرفع إليه صلى الله عليــه وســلم, ولكــن ثبــت عنــه أنــه قــال: ( اقتلــوا الفاعــل 
  والمفعول به) رواه أهل السنن الأربعة, وإسناده صحيح.
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  من هان على الله جل جلاله خلى بينه وبين معاصيه:
المــؤمن الــذي يحُبــهُ وهــو كــريم عنــده ϥدنى زلــة وهفــوة, فــلا  الرب سبحانه...يؤدِّبُ عبده

ــين  ــه وبــ ــــه يخلـــي بينـ ــه, فإن ــان عليـ ــه وهـ ــن عينـ ــقط مــ ــن سـ ــا مـ ــتيقظاً حـــذراً, وأمــ ــزال مسـ يـ
معاصيه, وكلما أحدث ذنباً أحــدث لــه نعمــة, والمغــرور يظــن أن ذلــك مــن كرامتــه عليــه, 

يد, والعقوبــة الــتي لا عاقبــة ولا يعلــم أن ذلــك عــينُ الإهانــة, وأنــه يريــد بــه العــذاب الشــد
معهــا, كمــا في الحــديث المشــهور: ( إذا أراد الله بعبــدٍ خــيراً عجــل لــه عقوبتــه في الــدنيا, 

  وإذا أراد بعبدٍ شراً أمسك عنه عقوبته في الدنيا, فيرِدُ يوم القيامة بذنوبه)
  أفضل المهور وأنفعها وأجلها:

والله ʮ أʪ طلحــة, مــا مثلــك يــُردُّ في النســائي: أن أʪ طلحــة خطــب أم ســليم, فقالــت: 
ولكنـــك رجـــل كـــافر, وأʭ امـــرأة مســـلمة, ولا يحـــلُّ لي أن أتزوجـــك, فـــإن تُســـلم, فـــذاك 
مهري, وما أسالك غيره, فأســلم فكــان ذلــك مهرهــا. قــال ʬبــت: فمــا سمعنــا ʪمــرأةٍ قــطُّ  

  كانت أكرم مهراً من أم سليم, فدخل đا فولدت له.
انتفاعهـــا ϵســـلام أبي طلحـــة, وبـــذلها نفســـها لـــه إن أســـلم. الـــذي اختارتـــه أم ســـليم مـــن 

وهـــذا أحـــبُّ إليهـــا مـــن المـــال الـــذي يبذلـــه الـــزوجُ, فـــإن الصـــداق شُـــرعَِ في الأصـــل حقـــاً 
للمرأة تنتفع به, فإذا رضيت ʪلعلم والدين, وإســلام الــزوج, وقراءتــه للقــرآن, كــان هــذا 

  من أفضل المهور وأنفعها وأجلها.
  نحباسها:عشرة أشياء يؤذي ا

ــغ,  ــاج, والمــــني إذا تبيَّــ ــرة: الــــدم إذا هــ ــها ومــــدافعتها عشــ ــتي يــــؤذي انحباســ ــياء الــ * الأشــ
والبــول, والغــائط, والــريح, والقــيء, والعطــاس, والنــوم, والجــوع, والعطــش, وكــل واحــد 

  من هذه العشرة يُوجب حبسهُ داء من الأدواء بحسبه.  
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  لقلب: الهم والحزن يضعفان العزم ويوُهنان ا
ه إمــا أن يكــون ســببه المكــروه الــوارد علــى القلــب ينقســم ʪعتبــار ســببه إلى قســمين: فإنــ

, وإمـــا أن يكـــون توقـــع أمـــر مســـتقبل فهـــو يحـــدث الهـــم أمـــراً ماضـــياً فهـــو يحُـــدثُ الحـــزن,
 ويوُهنــان القلــب, ويحــولان بــين العبــد وبــين الاجتهــاد فيمــا والهــمُّ والحزنُ.يضــعفان العــزم

أو يحجبانــه  عليــه طريــق الســير أو ينكســانه إلى وراء أو يعوقانــه ويقفانــهينفعــه, ويقطعــان 
  السائر فهما حمِل ثقيل على ظهر رآهُ شمَّر إليه, وجدَّ في سيره عن العلم الذي كلما

  إن عاق الهمّ والحزن العبد عن المعاصي كاʭ خير له:
انتفـــع بـــه مـــن هـــذا  وإن عاقـــه الهـــمُّ والحـــزنُ عـــن شـــهواته الـــتي تضـــره في معاشـــه ومعـــاده,

الوجه, وهذا من حكمــة العزيــز الحكــيم أن ســلَّط هــذين الجنــدين علــى القلــوب المعرضــة 
عنـــه, الفارغـــة مـــن محبتـــه, وخوفـــه, ورجائـــه, والإʭبـــة إليـــه, والتوكـــل عليـــه, والأنـــس بـــه, 
والفــرار إليــه, والانقطــاع إليــه, ليردهــا بمــا يبتليهــا مــن الهمــوم والغمــوم والأحــزان والآلام 

  قلبية عن كثير من معاصيها وشهواēا المرُدية.ال
  ما يدفعُ به الحزن والهم:

ومـــا مضـــى لا يــُـدفع ʪلحـــزن, بـــل ʪلرضـــى, والحمـــد, والصـــبر, والإيمـــان ʪلقـــدر, وقـــول 
, بــل إمــا أن يكــون لــه د: قَدرُ اللهُ وما شاءَ فَـعَلَ,...العب وما يُستقبل لا يــُدفع أيضــاً ʪلهــمِّ

ز عنـــه, وإمــا أن لا تكـــون لــه حيلـــة في دفعـــه, فــلا يجـــزع منـــه, حيلــة في دفعـــه, فــلا يعجـــ
ويلبسُ له لباسه, وϩخذُ له عُدته, ويتأهــب لــه أهبتــه اللائقــة بــه, ويســتجن بجنُــةٍ حصــينة 
مــن التوحيــد, والتوكــل, والانطــراح بــين يــدي الــرب تعــالى, والاستســلام لــه, والرضــى بــه 

ن مــا يكــره, فــإن كــان هكــذا, لم يــرضَ رʪً في كــل شــيء, ولا يرضــى بــه رʪً فيمــا يحــب دو 
  به رʪً على الإطلاق.
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  منافع العسل:
غيرهــا, محلــل العسل فيه منافع عظيمــة, فإنــه جــلاء للأوســاخ الــتي في العــروق والأمعــاء و 

ــلاءً  ــلاً وطــ ــوʪت أكــ ــة, للرطــ ــين للطبيعــ ــذٍ ملــ ــحاب البلغم,...مُغــ ــايخ وأصــ ــع للمشــ , ʭفــ
ة,  منــقٍّ للكبــد والصــدر, مُــدر للبــول, موافــق للســعال مذهب لكيفيات الأدويــة الكريهــ

ــبلغم, وإذا لطــخ بــه البــدن المقمــل والشــعر قتــل قملــه وصــئبانه, وطــوَّال  الكــائن عــن ال
الشــعر وحســنه ونعَّمــه, وإن اكتحــل بــه جــلا ظلمــة البصــر, وإن اسُــتن بــه بــيَّض الأســنان 

درُّ الطَّمــث, ولعقــه وصــقلها, وحفــظ صــحتها, وصــحة اللثــة, ويفــتح أفــواه العــروق, ويــُ
ــددها, وغســـل خمـــل المعـــدة, ويـــدفع الفضـــلات  ــق يـُــذهب الـــبلغم, ويفـــتح سـ علـــى الريـ
عنها, ويسخنها تسخيناً معتدلاً, ويفتح ســددها, ويفعــل ذلــك ʪلكبــد والكلــى والمثانــة, 

  وهو أقل ضرراً لسُدد الكبد والطحال من كل حلو.
  وهو مع هذا كله مأمون الغائلة, قليل المضار.

وحلــو مــع الحلــوى, هــو غــذاء مــع الأغذيــة, ودواء مــع الأدويــة, وشــراب مــع الأشــربة. و 
وطلاء مع الأطلية, ومُفرح مع المفُرحات, فما خُلق لنــا شــيء في معنــاه أفضــل منــه, ولا 
مثلـــه, ولا قريبـــاً منـــه, ولم يكـــن معـــول القـــدماء إلا عليـــه, وأكثـــر كتـــب القـــدماء لا ذكـــر 

  نه, فإنه حديث العهد حدث قريباً. فيها للسكر البتة, ولا يعرفو 
  ينتفع بطب النبوة من تلقاه ʪلقبول واعتقاد الشفا به: 

ــاه  ــه مـــن تلقـ ــع بـ ــه إنمـــا ينتفـ ولا ينكـــر عـــدم انتفـــاع كثـــير مـــن المرضـــى بطـــب النبـــوة, فإنـ
ʪلقبــول, واعتقــاد الشــفا بــه, وكمــال التلقــى لــه ʪلإيمــان والإذعــان, فهــذا القــرآن الــذي 

لم يحصــل بــه شــفاء الصــدور مــن  –إن لم يتلــق هــذا التلقــى  –لصــدور هــو شــفاء لمــا في ا
  أدوائها, بل لا يزيد المنافقين إلا رجساً إلى رجسهم, ومرضاً إلى مرضهم.

  )69ــــ(



  ة في الطبيعة وأمراضها:Ϧثير الأرواح الشيطاني
اني: والثــأحــدها:الأثر الظــاهر وهــو الــذي ذكــره الأطبــاء الطاعون يعبر به عن ثلاثة أمور:

المـــوت الحـــادث عنـــه, وهـــو المـــراد ʪلحـــديث في قولـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم: (الطـــاعون 
والثالـــث: الســـبب الفاعـــل لهـــذا الـــداء, وقـــد ورد في الحـــديث    شـــهادة لكـــل مســـلم ) 

وجــاء أنــه ) أنــه وخــز الجــنإســرائيل ) وورد: (الصــحيح: ( أنــه بقيــة رجــز أرســل علــى بــنى 
ب لــيس عنــد الأطبــاء مــا يــدفعها, كمــا لــيس لــديهم مــا وهذه العلل والأسبا..دعوة نبي.

والرســل تخــبر ʪلأمــور الغائبــة, وهــذه الآʬر الــتي أدركوهــا مــن أمــر الطــاعون  يــدل عليهــا,
ليس معهم مــا ينفــي أن تكــون بتوســط الأرواح, فــإن Ϧثــير الأرواح في الطبيعــة وأمراضــها 

Ϧثيراēــا..والله ســبحانه قــد وهلاكهــا أمــر لا ينكــره إلا مــن هــو أجهــل النــاس ʪلأرواح و
أجســام بــني آدم عنــد حــدوث الــوʪء, وفســاد الهــواء, كمــا  يجعــل لهــذه الأرواح تصــرفاً في

يجعــل لهــا تصــرفاً عنــد بعــض المــواد الرديئــة الــتي تحُــدث للنفــوس هيئــة رديئــة, ولا ســيما 
تــتمكن  عند هيجان الدم, والمِرَّة الســوداء, وعنــد هيجــان المــني, فــإن الأرواح الشــيطانية

مــن فعلهــا بصــاحب هــذه العــوارض مــا لا تــتمكن مــن غــيره مــا لم يــدفها دافــع أقــوى مــن 
هذه الأسباب من الذكر والدعاء, والابتهال والتضــرع, والصــدقة, وقــراءة القــرآن, فإنــه 
يســتزل بــذلك مــن الأرواح الملكيــة مــا يقهــر هــذه الأرواح الخبيثــة ويبطــل شــرها ويــدفع 

ــن و  ــا نحــ ــد جربنـ ــذه Ϧثيرهـــا, وقـ ــا لاســـتنزال هــ ــيها إلا الله, ورأينـ ــراراً لا يحصــ ــيرʭ هـــذا مـ غـ
ـــة,  الأرواح الطيبــة واســتجلاب قُرđـــا Ϧثــيراً عظيمـــاً في تقويــة الطبيعــة ودفـــع المــواد الرديئ
ــه الله ʪدر عنــــد  ــن وفقــ ــاد ينخــــرم, فمــ ــا, ولا يكــ ــتحكامها وتمكنهــ ــل اســ ــون قبــ ــذا يكــ وهــ

  وهي له من أنفع الدواء. عها عنهإحساسه ϥسباب الشر إلى هذه الأسباب التي تدف
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ــة.  ــلاط الرديئـ ــة الأرضـــية, وصـــرع مـــن الأخـ ــن الأرواح الخبيثـ الصـــرع صـــرعان: صـــرع مـ
  والثاني: هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه.

ــه, و  ــه, ولا يدفعونـــ ــون بـــ ــ ــم يعترفـ ــ ــأئمتهم وعقلاؤهـ ــرع الأرواح, فـــ ــا صـــ ــ ــون ϥن وأمـ ــ يعترفـ
علاجـــه بمقابلـــة الأرواح الشـــريفة الخـــيرة العُلويـــة لتلـــك الأرواح الشـــريرة الخبيثـــة, فتـــدفع 
آʬرهـــا, وتعـــارض أفعالهـــا وتبُطلها,..وأمـــا جهلـــة الأطبـــاء..ومن يعتقـــد ʪلزندقـــة فضـــيلة, 
فأولئك ينكرون صرع الأرواح, ولا يقُرون Ĕϥا تــُؤثر في بــدن المصــروع, ولــيس معهــم إلا 

ــاهد الج ــ ــود شــ ــ ــس والوجــ ــ ـــك والحــ ــدفع ذلـــ ــ ــا يــ ــ ــة مــ ــ ـــناعة الطبيــ ــيس في الصـــ ــ ــل وإلا فلــ ــ هــ
  به..وقدماء الأطباء كانوا يسمون هذا الصرع المرض الإلهي وقالوا: إنه من الأرواح

وعلاج هذا النوع يكون ϥمرين: أمرٍ من جهة المصروع, وأمر مــن جهــة المعــالج, فالــذي 
وʪرئهــا,  ه إلى فــاطر هــذه الأرواحمــن جهــة المصــروع يكــون بقــوة نفســه, وصــدق توجهــ

والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان, فإن هــذا نــوع محاربــة, والمحــارب 
لا يـــتم لـــه الانتصـــاف مـــن عـــدوه ʪلســـلاح إلا ϥمـــرين: أن يكـــون الســـلاح صـــحيحاً في 

ئــل, نفسه جيداً, وأن يكون الساعد قوʮً, فمتى تخلــف أحــدهما لم يغُــن الســلاح كثــير طا
فكيــف إذا عــدم الأمــران جميعــاً: يكــون القلــب خــراʪً مــن التوحيــد, والتقــوى, والتوجــه, 

  ولا سلاح له.
والثاني: مــن جهــة المعــالج, ϥن يكــون فيــه هــذا الأمــران أيضــاً, حــتى إن مــن المعــالجين مــن 
يكتفي بقوله: " اخرج منه " والنبي صــلى الله عليــه وســلم كــان يقــول: ( اخــرج عــدو الله 

 ʭــاأ ـــرة قراءēـــ ــر بكثــ ـــان ϩمـــ ــي, وكــ ـــة الكرســـ ـــالج ϕيــ ـــيخنا يعُــ ــاهدت شــ ـــول الله ) وشـــ  رســ
  المصروع ومن يعُالجه đا, وبقراءة المعوذتين.

    )71ــــ(



وأكثــر تســلط الأرواح الخبيثــة علــى أهلــه تكــون مــن جهــة قلــة ديــنهم, وخــراب قلــوđم 
انيـــة, فتلقـــى الـــروح وألســـنتهم مـــن حقـــائق الـــذكر, والتعاويـــذ, والتحصُّـــنات النبويـــة الإيم

  الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه...فتؤثر فيه هذا.
ولو كشف الغطاء, لرأيت أكثر النفــوس البشــرية صــرعى هــذه الأرواح الخبيثــة, وهــي في 
أســـرها وقبضـــتها تســـوقها حيـــث شـــاءت, ولا يمكنهـــا الامتنـــاع عنهـــا ولا مخالفتهـــا, وđـــا 

المفارقة والمعاينــة, فهنــاك يتحقــق أنــه كــان  الصرع الأعظم الذي لا يفيق صاحبه إلا عند
  هو المصروع حقيقة, وƅʪ المستعان.

ــاءت بـــه الرســـل, وأن  ــان بمـــا جـ وعـــلاج هـــذا الصـــرع ʪقـــتران العقـــل الصـــحيح إلى الإيمـ
وقبلــة قلبــه, ويستحضــر أهــل الــدنيا, وحلــول المــثلات  ,تكــون الجنــةُ والنــارُ نُصــب عينيــه

هـــم كمواقـــع القطـــر, وهـــم صـــرعى لا يفيقـــون, ومـــا والآفـــات đـــم, ووقوعهـــا خـــلال دʮر 
ــت البليــة بــه بحيــث لا يــرى إلا مصــروعاً, لم يصــر  أشــدَّ داءَ هــذا الصــرع, ولكــن لمــا عمَّ

  مستغرʪً ولا مستنكراً, بل صار لكثرة المصروعين عين المستنكر المستغرب خلافه.
  لا تعارض بين أحاديث الكي:

  تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع:
  ا: فعله والثاني: عدم محبته له أحده

  والثالث: الثناء على من تركه والرابع: النهي عنه
ولا تعــارض بينهــا بحمــد الله تعــالى, فــإن فعلــه يــدل علــى الجــواز, وعــدم محبتــه لــه لا يــدل 
علــى المنــع منــه, وأمــا الثنــاء علــى ʫركــه, فيــدل علــى أن تركــه أولى وأفضــل, وأمــا النهــى 

ر والكراهة, أو عــن النــوع الــذي لا يحتــاج إليــه, بــل يفعلــه خوفــاً عنه, فعل سبيل الاختيا
  من حدوث الداء. والله أعظم.
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   :المريض له مدد من الله يغُذيه به بحسب انكساره وانطراحه بين يدي ربه عز وجل
المــريض لــه مــدد مــن الله تعــالى يغُذيــه بــه زائــداً علــى مــا ذكــره الأطبــاء مــن تغذيتــه ʪلــدم, 

المدد بحسب ضعفه وانكساره وانطراحه بين يــدي ربــه عــز وجــل, فيحصــل لــه مــن  وهذا
ذلــك مــا يوُجــب لــه قــرʪً مــن ربــه, فــإن العبــد أقــربُ مــا يكــون مــن ربــه إذا انكســر قلبــُهُ, 

قريبة منه, فإن كــان وليــاً لــه, حصــل لــه مــن الأغذيــة القلبيــة مــا تقــوى ورحمةُ ربه عند ئذٍ 
ه أعظــم مــن قوēــا, وانتعاشــها ʪلأغذيــة البدنيــة, وكلمــا بــه قــوى طبيعتــه, وتتــنعش بــه قــوا

قـــوى إيمانـــه وحبـــه لربـــه, وأنســـه بـــه, وفرحُـــه بـــه, وقـــوى يقينـــه بربـــه, واشـــتد شـــوقه إليـــه 
ورضـــاه بـــه وعنـــه, ووجـــد في نفســـه مـــن هـــذه القـــوة مـــا لا يعُـــبرُ عنـــه, ولا يدركـــه وصـــف 

  طبيب, ولا يناله علمه.
Ϧ ثير عجيب في شفاء علته وخفتها:تفريج نفس المريض, وتطيب قلبه, له  

تفريج نفــس المــريض, وتطيــب قلبــه, وإدخــال مــا يسُــرُّه عليــه, لــه Ϧثــير عجيــب في شــفاء 
علته وخفتهــا, فــإن الأرواح والقــوى تقــوى بــذلك, فتســاعد الطبيعــة علــى دفــع المــؤذي, 

يــتهم وقد شاهد الناس كثيراً من المرضى تنــتعش قــواه بعيــادة مــن يحُبونــه, ويعظمونــه, ورؤ 
لهــم, ولُطفهــم đــم, ومكــالمتهم إʮهــم, وهــذا أحــد فوائــد عيــادة المرضــى الــتي تتعلــق đــم, 
فإن فيها أربعة أنواع من الفوائد: نوع يرجع إلى المريض, ونــوع يعــود علــى العائــد, ونــوع 

  يعود على أهل المريض, ونوع يعود على العامة.
  الأدوية الإلهية هي الأدوية النافعة للسحر:

ع علاجــات الســحر الأدويــة الإلهيــة, بــل هــي أدويتــه النافعــة ʪلــذات, فإنــه مــن مــن أنفــ
 Ϧثيرها يكون بمــا يعُارضــها ويقاومهــا مــن الأذكــار Ϧثيرات الأرواح الخبيثة السفلية, ودفعُ 

  والآʮت, والدعوات التي تبطل فعلها وϦثيرها.
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  الشهوانية:السحر Ϧثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة, والنفوس 
ــوس  ــة, والنفــ ــوب الضــــعيفة المنفعلــ ــيره في القلــ ـــتم Ϧثــ ــا يـ ــحرهم إنمــ ــحرة: أن ســ ــد الســ عنــ
الشهوانية التي هي معلقة ʪلسفليات, ولهذا فــإن غالــب مــا يــؤثر في النســاء, والصــبيان, 
والجهــال, وأهــل البــوادي, ومــن ضــعف حظــه مــن الــدين, والتوكــل, والتوحيــد, ومــن لا 

  لهية, والدعوات والتعوذات النبوية.نصيب له من الأوراد الإ
قالوا: والمسحور هو الذي يعين على نفسه, فإʭ نجد قلبه متعلقــاً بشــيء كثــير الالتفــات 
إليه, فيتسلط على قلبه بما فيه من الميــل والالتفــات, والأرواح الخبيثــة إنمــا تتســلط علــى 

ــا يناســــب تلــــك ا ــا إلى مــ ــلطها عليهــــا بميلهــ ــا مســــتعدة لتســ ــة, أرواح تتلقاهــ لأرواح الخبيثــ
وبفراغها من القوة الإلهية, وعدم أخذها للعــدة الــتي تحُارđــا đــا, فتجــدها فارغــة لا عــدة 
معها, وفيها ميل إلى ما يناسبها, فتتسلط عليها, ويــتمكَّن Ϧثيرهــا فيهــا ʪلســحر وغــيره, 

  والله أعلم. 
   فوائد التمر:

ذاء بـــه,..وهو مـــن أفضـــل التمـــر غـــذاء فاضـــل حـــافظ للصـــحة لا ســـيما لمـــن اعتـــاد الغـــ
  التي حرارēا في الدرجة الثانية. الأغذية في البلاد الباردة والحارة

أهـــل المدينـــة...تمر العاليـــة مـــن أجـــود أصـــناف تمـــرهم, فإنـــه متـــين الجســـم, لذيـــذ الطعـــم, 
  صادق الحلاوة.

والتمــر يــدخل في الأغذيــة والأدويــة والفاكهــة, وهــو يوافــق أكثــر الأبــدان, مقــو للحــار 
ــة الغ ـــ ــيره مـــــن الأغذي ـــن غـــ ـــد عـ ــا يتولــ ـــ ــة م ـــ ــلات الرديئ ــن الفضــ ـــه مـــ ـــد عنــ ــري, ولا يتولــ ــ زي

   والفاكهة, بل يمنع لمن اعتاده من تعفن الأخلاط وفسادها.
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  سهام العائن إن وجدت المعين مكشوفاً لا وقاية له أثرت فيه:
يســتعيذ بــه  روح الحاســد مؤذيــة للمحســود أذى بينــاً, ولهــذا أمــر الله ســبحانه رســوله أن

مــن شــره, وϦثــير الحاســد في أذى المحســود أمــر لا ينكــره إلا مــن هــو خــارج عــن حقيقــة 
  نسانية, وهو أصل الإصابة ʪلعين. الإ

ونفس العائن لا يتوقف Ϧثيرها على الرؤية, بــل قــد يكــون أعمــى, فيُوصــف لــه الشــيء, 
 ʪلوصــف مــن غــير رؤيــة, فتؤثر نفسه فيه, وإن لم يــره, وكثــير مــن العــائنين يــُؤثر في المعــين

عــُوا الــذكِّْرَ  وقد قال تعالى لنبيه:    وَإِن يَكَــادُ الَّــذِينَ كَفَــرُوا ليَُـزْلقُِونــَكَ ϥِبَْصَــارهِِمْ لَمَّــا سمَِ
وَمِــن شَــرِّ غَاسِــقٍ إِذَا  * مِــن شَــرِّ مَــا خَلــَقَ  * قــُلْ أَعــُوذُ بــِرَبِّ الْفَلــَقِ  ]وقــال51[القلــم:

فكــل عــائن حاســد,   وَمِن شَــرِّ حَاسِــدٍ إِذَا حَسَــدَ * النـَّفَّاʬَتِ فيِ الْعُقَدِ  وَمِن شَرِّ  * وَقَبَ 
ــائن, كانـــت الاســـتعاذة منـــه  ــن العـ ــمَّ مـ ــد أعـ ــا كـــان الحاسـ ــد عـــائن, فلمـ ولـــيس كُـــلُّ حاسـ
اســتعاذة مــن العــائن, وهــي ســهام تخــرج مــن نفــس الحاســد والعــائن نحــو المحســود والمعــين 

إن صــادفته مكشــوفاً ولا وقايــة عليــه أثــرت فيــه, ولا بــُد, وإن تُصيبه ʫرة وتخطئة ʫرة, فــ
صـــادفته حـــذراً شـــاكي الســـلاح لا منفـــذ فيـــه للســـهام لم تـــؤثر فيـــه, وربمـــا ردَُّت الســـهام 

  على صاحبها.
ـــه, بــل بطبعـــه, وهـــذا أردأ مــا يكـــون مـــن  وقــد يعـــين الرجــل نفســـه, وقـــد يعــين بغـــير إرادت

  النوع الإنساني.
ضـــرراً عينـــه وإصـــابتها للمعـــين, فليـــدفع شـــرها بقولـــه: " اللهـــم وإذا كـــان العـــائن يخشـــى 

ʪرك عليــه " كمــا قــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم لعــامر بــن ربيعــة لمــا عــان ســهل ابــن 
  حنيف: ( ألا بركت ) أي قلت: اللهم ʪرك عليه.

.ƅʪ ومما يدفع به إصابة العين قول: ما شاء الله لا قوة إلا  
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  يداوي المريض بتفقد قلبه وصلاحه: الطبيب هو من
والطبيب إذا كان عارفــاً ϥمــراض القلــب والــروح وعلاجهمــا, كــان هــو الطبيــب الكامــل, 
ــوال البـــدن نصـــف  ــة وأحـ ــان حاذقـــاً في عـــلاج الطبيعـ والـــذي لا خـــبرة لـــه بـــذلك وإن كـ
ــواه  ــه وقــ ــة روحــ ــه وصــــلاحه, وتقويــ ــد قلبــ ــل بتفقــ ــداوي العليــ ــب لا يــ ــل طبيــ ــب, وكــ طبيــ

فعــل الخــير, والإحســان, والإقبــال علــى الله والــدار الآخــرة فلــيس بطبيــب, ʪلصــدقة, و 
  بل متطبب قاصر.

  البلاء قد يكون منحة ونعمة:
النفوس تكتسبُ مــن العافيــة الدائمــة والنصــر والغــنى طغيــاʭً وركــوʭً إلى العاجلــة, وذلــك 

ا ومالكهــا مــرض يعوقهــا عــن جــدها في ســيرها إلى الله والــدار الآخــرة, فــإذا أراد đــا رđــ
وراحمهــا كرامتــه, قــيض لهــا مــن الابــتلاء والامتحــان مــا يكــون دواء لــذلك المــرض العــائق 
عن السير الحثيث إليه, فيكون ذلك الــبلاء والمحنــة بمنزلــة الطبيــب يســقي العليــل الــدواء 
ــه الأدواء  ــو تركـــه لغلبتـ ــع منـــه العـــروق المؤلمـــة لاســـتخراج الأدواء منـــه, ولـ الكريـــه, ويقطـ

  فيها هلاكه.حتى يكون 
  منافع الصوم:

ــه Ϧثــــير  ــاء, ولــ ــوت الإحصــ ــه تفــ ــروح والقلــــب والبــــدن, منافعــ ــن أدواء الــ ــوم جنــــة مــ الصــ
عجيــب في حفــظ الصــحة, وإذابــة الفضــلات, وحــبس الــنفس عــن تنــاول مؤذēʮــا, ولا 

  سيما إذا كان ʪعتدال وقصد في أفضل أوقاته شرعاً, وحاجة البدن إليه طبعاً.
القـــوى والأعضـــاء مـــا يحفـــظُ عليهـــا قُواهـــا, وفيـــه خاصـــية تقتضـــي ثم إن فيـــه مـــن إراحـــة 

  إيثاره, وهي تفريحه للقلب عاجلاً وآجلاً.
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  Ϧثير الجهاد في دفع الهم والغم:
Ϧثير الجهــاد في دفــع الهــم والغــم, فــأمر معلــوم ʪلوجــدان, فــإن الــنفس مــتى تركــت صــائل 

وكرđــا وخوفهــا, فــإذا جاهدتــه ƅ أبــدل الباطل وصولته واســتيلاءه, اشــتد همهــا وغمهــا, 
ــهُ  وقـــوةً, كمـــا قـــال تعـــالى:  الله ذلـــك الهـــم والحـــزن فرحـــاً ونشـــاطاً  قـــاتلِوهُم يُـعَـــذđِّمُُ اللَّــ

  وَيــُذهِب غــَيظَ قلُــوđِِم * ϥِيَديكُم وَيخُزهِِم وَينَصُركُم عَلَيهِم وَيَشفِ صُدورَ قــَومٍ مُــؤمِنينَ 
  ب لجوى القلب وغمه وهمه وحزنه من الجهاد] فلا شيء أذه15-14[التوبة:

  نعيم القلب وسروره في معرفة الله ومحبته وتوحيده:
القلب خُلِــقَ لمعرفــة فــاطره ومحبتــه وتوحيــده والســرور بــه, والابتهــاج بحبــه, والرضــي عنــه, 
والتوكل عليه, والحب فيــه, والــبغض فيــه, والمــوالاة فيــه, ودوام ذكــره, وأن يكــون أحــبَّ 

ل ما سواه, وأرجــى عنــده مــن كــل مــا ســواه, وأجــلَّ في قلبــه مــن كــل مــا ســواه, إليه من ك
ــحة  ــذاء والصــ ــة الغــ ــذلك, وهــــذا بمنزلــ ــاة إلا بــ ــل ولا حيــ ــذة بــ ــه ولا ســــرور ولــ ــيم لــ ولا نعــ
والعافية, فإذا فقد غذاءه وصحته وحياته, فــالهموم والغمــوم والأحــزان مســارعة مــن كــل 

  صوبٍ إليه, ورهن مقيم عليه.
  فيه تلف النفس وعطبها: اتباع الهوى

الـــنفس في الأصـــل خُلقـــت جاهلـــة ظالمـــة, فهـــي لجهلهـــا تظـــن شـــفاءها في اتبـــاع هواهـــا, 
وإنما فيه تلفها وعطبها, ولظلمها لا تقبل مــن الطبيــب الناصــح, بــل تضــع الــداء موضــع 
الــدواء فتعتمــده, وتضــع الــدواء موضــع الــداء فتجتنبــه, فيتولــد مــن بــين إيثارهــا للــداء, 

đا للدواء أنواع من الأسقام والعلل التي تعُيي الأطباء, ويتعذر معها الشفاء.واجتنا  
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  العبادات وحفظ الصحة:



الأمـــور لكثـــير مـــن الأمـــراض ومـــن أمنـــع   م الليـــل مـــن أنفـــع أســـباب حفـــظ الصـــحة,قيـــا
وفي الصـــوم الشـــرعي مـــن أســـباب مـــن أنشـــط شـــيء للبـــدن والـــروح والقلـــب, و  المزمنـــة,

ʮوأمــا الجهــاد ومــا فيــه مــن الحركــات الكليــة الــتي ,...ضة البــدن والنفسحفظ الصحة ور
 وحفــظ الصــحة, وصــلابة القلــب والبــدن ودفــع فضــلاēماهي من أعظم أسباب القــوة, 

  لحزن وكذلك الحج وفعل المناسك.وزوال الهم والغم وا
  رʮضة النفوس:

ــات, ــ ــبر والثبـ ــرور, والصـــ ــ ــرح والسـ ــ ــأدب, والفـ ــ ــتعلم والتـ ــ ــوس ʪلـ ـــة النفـــ ـــدام  رʮضــ والإقــ
ــوس, ومـــن أعظـــم رʮضـــتها:  ــا تـــرʫض بـــه النفـ والســـماحة, وفعـــل الخـــير, ونحـــو ذلـــك ممـ
الصبر والحب, والشــجاعة والإحســان, فــلا تــزال تــرʫض بــذلك شــيئاً فشــيئاً حــتى تصــير 

  لها هذه الصفات هيئات راسخة, وملكات ʬبتة.
  من أعظم علاجات المرض:

ــ ــ ــير والإحسـ ــل الخـــ ــ ــرض فعـ ـــات المـــ ــم علاجــ ـــن أعظـــ ــرع ومــ ــ ــدعاء, والتضـ ــ ــذكر والـ ان والـــ
والابتهــال إلى الله, والتوبــة, ولهــذه الأمــور Ϧثــير في دفــع العلــل, وحصــول الشــفاء أعظــم 

  من الأدوية الطبيعية, ولكن بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدēا في ذلك ونفعه.
  الأدوية الإلهية تمنع وقوع الداء وتنفع بعد حصوله:

الإلهيــة تنفــعُ مــن الــداء بعــد حصــوله, وتمنــعُ مــن وقوعــه, وإن  اعلــم أن الأدويــة الطبيعيــة
وقـــع لم يقـــع وقوعـــاً مضـــراً, وإن كـــان مـــؤذʮً, والأدويـــة الطبيعيـــة إنمـــا تنفـــع بعـــد حصـــول 
الداء, فالتعوذات والأذكارُ إما أن تمنع وقــوع هــذه الأســباب, وإمــا أن تحــول بينهــا وبــين  

  .كمال Ϧثيرها بحسب كمال التعوذ وقوته وضعفه
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فإذا امــتلأ القلــبُ المعرضــة عنــه,..العشــق تبتلــى بــه القلــوب الفارغــة مــن محبــة الله تعــالى, 
من محبة الله والشوق إلى لقائه, دفع ذلك عنه مرض عشق الصــور, ولهــذا قــال تعــالى في 

ــاءَ إِنَّـــهُ مِـــن عِبـــادِ كـــ  حـــقِّ يوســـف:  ــوءَ وَالفَحشـ  ʭَ  المخُلَصـــينَ ذلِكَ لِنَصـــرِفَ عَنـــهُ السّـ
ــن 24[يوســـف: ــه مــ ــا يترتـــب عليـ ـــدفع العشـــق ومــ ــى أن الإخــــلاص ســـبب ل ــدل علـ ] فـ

 مــن الأمــراض كــان قــابلاً والعشق لما كان مرضــاً السوء والفحشاء التي هي ثمرته ونتيجته.
  فإن كان مما للعاشق سبيل إلى وصل محبوبه شرعاً وقدراً, فهو علاجهللعلاج..

 وصــال معشــوقه قــدراً أو شــرعاً, أو هــو ممتنــع عليــه مــن وإن كــان لا ســبيل للعاشــق إلى
الجهتــين, وهــو الــداء العضــال, فمــن علاجــه إشــعارُ نفســه اليــأس منــه, فــإن الــنفس مــتى 
ــع  ــرض العشـــق مـ ـــه, ولم تلفـــت إليـــه, فـــإن لم يـــزل مـ ــيء, اســـتراحت من يئســـت مـــن الشـ

عــلاج عقلــه اليــأس, فقــد انحــرف الطبــع انحرافــاً شــديداً, فينتقــل إلى عــلاج آخــر, وهــو 
ϥن يعلم ϥن تعلُّق القلب بما لا مطمع في حصوله نــوع مــن الجنــون, وصــاحبة بمنزلــة مــن 

   ...وهذا معدود عند جميع العقلاء في زمرة اĐانين.يعشق الشمس,
وكـــان الوصـــال متعـــذراً شـــرعاً لا قـــدراً, فعلاجـــه أن ينزلـــه منزلـــة المتعـــذر قـــدراً, إذ مـــا لم 

بـــد ونجاتـــه موقـــوف علـــى اجتنابـــه, فليشـــعر نفســـه أنـــه معـــدوم ϩذن فيـــه الله فعلاجـــه الع
  ممتنع لا سبيل له إليه,..فإن لم تجبه النفس الأمارة فليتركه لأحد أمرين: 

فــإن  ,و أحب إليــه وأنفــع لــه وخــير لــه منــه وأدوم لــذة وســروراً إما خشية فوات محبوب ه
منــه وأدوم وأنفــع  العاقــل مــتى وازن بــين نيــل محبــوب ســريع الــزوال بفــوات محبــوب أعظــم

فـــلا تبـــع لـــذة الأبد..بلـــذة ســـاعة تنقلـــب آلامـــاً,  ,وألـــذ أو ʪلعكـــس ظهـــر لـــه التفـــاوت
   .وحقيقتها أĔا أحلام ʭئم..فتذهب اللذة وتبقي التبعة
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حصول مكروه أشقَّ عليه من فوات هذا المحبوب, بــل يجتمــع لــه الأمــران, أعــنى: الثاني: 
هــذا المحبــوب, وحصــولُ مــا هــو أكــره إليــه مــن فــوات هــذا فــوات مــا هــو أحــبَّ إليــه مــن 

المحبــوب, فــإذا تــيقن أن في إعطــاء الــنفس حظهــا مــن هــذا المحبــوب هــذين الأمــرين, هــان 
عليـــه تركـــه, ورأى أن صـــبره علـــى فوتـــه أســـهل مـــن صـــبره عليهمـــا بكثـــير, فعقلـــه ودينـــه 

ــب ســـريع ـــذي ينقلـ ــير ال ــرر اليســ ــال الضـ ــرهُ ʪحتمـ ــه وإنســـانيته Ϧمـ ــروراً ومروءتـ ــذةً وســ اً لـ
وفرحـــاً لـــدفع هـــذين الضـــررين العظيمـــين, وجهلـــه وهـــواه, وظلمـــه وطيشـــه..ϩمره ϵيثـــار 

  هذا المحبوب العاجل بما فيه من جالباً عليه ما جلب, والمعصوم من عصمه الله.
فــإن لم تقبــل نفســه هــذا الــدواء, ولم تطاوعــه لهــذه المعالجــة, فلينظــر مــا تجلــبُ عليــه هــذه 

اسد عاجلته, وما تمنعها من مصالحها, فإĔا أجلــبُ شــيء لمفاســد الــدنيا, الشهوةُ من مف
, وأعظم شيء تعطيلاً لمصالحها, فإĔا تحول بــين العبــد وبــين رشــده الــذي هــو مــلاك أمــره

  وقوام مصالحه.
ـــدعوه إلى النفــرة عنـــه,  ـــدواء, فليتــذكر قبــائح المحبـــوب, ومــا ي فــإن لم تقبــل نفســـه هــذا ال

ا, وجــدها أضــعاف محاســنه الــتي تــدعو إلى حبــه, وليســأل جيرانــه فإنــه إن طلبهــا وϦملهــ
عمــا خفــي عليــه منهــا...ولا يكــن ممــن غــره لــون جمال...وليجــاوز بصــره حســن الصــورة 

  إلى قبح الفعل, وليعبرُ من حسن المنظر والجسم إلى قبح المخبر والقلب.
ـــه إلا صـــدق اللجـــأ إلى مـــن يجُيـــب  فـــإن عجـــزت عـــه عـــن هـــذه الأدويـــة كلهـــا فلـــم يبـــق ل

المضــطر إذا دعــاه, وليطــرح نفســه بــين يديــه علــى ʪبــه, مســتغيثاً بــه, متضــرعاً, متــذللاً, 
مستكيناً, فمتى وفق لذلك, فقد قرع ʪب التوفيــق, فليعــفَّ وليكــتم, ولا يُشــبَّب بــذكر 

 .◌ًʮًالمحبوب, ولا يفضحه بين الناس ويعُرضه للأذى, فإنه يكون ظالماً معتد  
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كانــت الرائحــة الطيبــة غــذاء الــروح, والــروح مطيــةُ القــوى, والقــوى تــزداد ʪلطيــب, لمــا  
وهـــو ينفـــع الـــدماغ والقلـــب, وســـائر الأعضـــاء الباطنيـــة, ويفـــرحُ القلـــب, ويسُـــرُّ الـــنفس 
ويبسُــطُ الــروح, وهــو أصــدق شــيء للــروح, وأشــدَّ ملاءمــة لهــا, وبينــه وبــين الــروح الطيبــة 

ــد ــان أحـــ ــة, كـــ ـــبة قريبـــ ـــه  نســ ــلوات الله عليــ ــين صـــ ــب الطيبـــ ـــدنيا إلى أطيـــ ــن الــ ــوبين مـــ المحبـــ
وســـلامه...وفي الطيـــب مـــن الخاصـــية أن الملائكـــة تحُبـــه, والشـــياطين تنفـــر عنـــه, وأحـــبُّ 

  شيءٍ إلى الشياطين الرائحةُ المنتة الكريهة.
وأمــا العنــبر الــذي هــو أحــد أنــواع الطيــب, فهــو مــن أفخــر أنواعــه بعــد المســك, وأخطــأ 

ى المسك, وجعله ســيد أنــواع الطيــب, وقــد ثبــت عــن النــبي صــلى الله عليــه من قدمه عل
  وسلم أنه قال في المسك: " هو أطيب الطِّيب " 

فالمسك: ملك أنواع الطيب, وأشرفها وأطيبها, وهو الذي تُضــرب بــه الأمثــال, ويُشــبه 
  به غيره, ولا يُشبه بغيره.

مــاري, ثم المنــدلي, وأجــوده: الأســود الصــيني, ثم الق , ثمالعود..أنــواع, أجودهــا: الهنــدي
  وأقلُّه جوده: ما خفّ وطفأ على الماء.والأزرق الصلب الرزين الدسم, 

  منافع السواك:
ــبلغم, ويجلــــو البصــــر,  ــع الــ ــد اللثــــة, ويقطــ ــبُ الفــــم, ويشــ ــافع: يطُيــ ــدة منــ ــواك عــ في الســ
ويصــح المعــدة, ويُصــفي الصــوت, ويعــين علــى هضــم الطعــام, ويُســهل مجــاري الكــلام, 

ينُشــطُ للقــراءة, والــذكر, والصــلاة, ويطــرد النــوم, ويرضــى الــرب, ويعُجــبُ الملائكــة, و 
ويُكثــر الحسنات...ويُســتحب كــل وقــت, ويتأكــد عنــد الصــلاة والوضــوء, والانتبــاه مــن 

  .النوم, وتغير رائحة الفم, ويستحب للصائم والمفطر في كل وقت
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للصــحة, دافعــة لــلأذى, مطــردة لــلأدواء, مقوّيِــة للقلــب, الصــلاة مجلبــة للــرزق, حافظــة 
مُذهبة للكسل, منشطة للجــوارح, ممــدة للقــوى, شــارحة ضة للوجه, مُفرحة للنفس, مبيِّ 

للصـــدر, مغذيـــة للـــروح, منـــورة للقلـــب, حافظـــة للنعمـــة, دافعـــة للنقمـــة, جالبـــة للبركـــة, 
  مُبعدة من الشيطان, مُقربة من الرحمن.

ــا Ϧثـــ ــا, ودفـــع المـــواد وʪلجملـــة: فلهـ ير عجيـــب في حفـــظ صـــحة البـــدن والقلـــب وقواهمـ
الرديئــة عنهمــا, ومــا ابتلــي رجــلان بعاهــة أو داءٍ أو محنــة أو بليــة إلا كــان حــظُّ المصــلي 

  منهما أقلَّ, وعاقبتهُ أسلم.
وللصلاة Ϧثير عجيــب في دفــع شــرور الــدنيا, ولا ســيما إذا أُعطيــت حقهــا مــن التكميــل 

اســـتدفعت شـــرور الـــدنيا والآخـــرة, ولا اســـتجلبت مصـــالحهما بمثـــل  ظـــاهراً وʪطنـــاً, فمـــا
لة العبــد بربــه عــز لاة صــلة ƅʪ عــز وجــل, وعلــى قــدر صــالصــلاة, وســرُّ ذلــك أن الصــ

وجــل تفــتح عليــه مــن الخــيرات أبواđــا, وتقطــع عنــه مــن الشــرور أســباđا, وتفُــيضُ عليــه 
مــة والغــنى, والراحــة والنعــيم, مــواد التوفيــق مــن ربــه عــز وجــل, والعافيــة والصــحة, والغني

  , كلها محضرة لديه, ومسارعة إليه.والأفراح والمسرات
والصــلاة شــأĔا في تفــريح القلــب وتقويتــه, وشــرحه وابتهاجــه ولذتــه أكــبر شــأن... فهــي 
مـــن أكـــبر العـــون علـــى تحصـــيل مصـــالح الـــدنيا والآخـــرة, ودفـــع مفاســـد الـــدنيا والآخـــرة, 

ــاة عـــن الإثم, ودافعـــة لأد ــورة وهـــي منهـ ــد, ومُنـ ــداء عـــن الجسـ ــردة للـ ــوب, ومطـ واء القلـ
للقلــب, ومُبيضــة للوجــه, ومنشــطة للجــوارح والــنفس, وجالبــة للــرزق, ودافعــة للظلــم, 
وʭصرة للمظلوم, وقامعة لأخــلاط الشــهوات, وحافظــة للنعمــة, ودافعــة للنقمــة, ومُنزلــة 

  للرحمة, وكاشفة للغُمَّة, وʭفعة من كثير من أوجاع البطن.
  )82ــــ(

  القرآن الكريم شفاء لجميع الأدواء القلبية والبدنية:



ـــوَ شِـــفاءٌ وَرَحمــَـةٌ للِمُـــؤمِنينَ  قـــال الله تعـــالى:  ] 82[الإســـراء:  وَنُـنـَــزِّلُ مِـــنَ القُـــرآنِ مـــا هُ
ــاسُ  والصــحيحُ: أن " مــن " هاهنــا لبيــان الجــنس لا التبعــيض, وقــال تعــالى:  ʮ أَيُّـهَــا النّ

  ]57[يونس:  مِن ربَِّكُم وَشِفاءٌ لِما فيِ الصُّدورِ  قَد جاءَتكُم مَوعِظَةٌ 
فـــالقرآن هـــو الشـــفاء التـــام مـــن جميـــع الأدواء القلبيـــة والبدنيـــة, وأدواء الـــدنيا والآخـــرة, 
وما كــل أحــدٍ يؤُهــل ولا يوُفــق للاستشــفاء بــه, وإذا أحســن العليــل التــداوي بــه, ووضــعه 

م, واســتيفاء شــروطه, لم يقاومــه الــداء على دائه بصدق وإيمان, وقبول ʫم, واعتقــاد جــاز 
ــى الج ــزل علــ ــو نــ ــلام ربِّ الأرض والســــماء الــــذي لــ ــاوم الأدواء كــ ــف تقــ ــداً, وكيــ ــال أبــ بــ

  لصدعها, أو على الأرض لقطعها.
ــة  ــافع, والرقيــ ــدواء النــ ــفاء التــــام, والــ ــاني, والشــ ــبع المثــ ــرآن والســ ــاب وأم القــ ــة الكتــ فاتحــ

وة, ودافعــة الهــم والغــم والخــوف والحــزن لمــن التامة, ومفتــاح الغــنى والفــلاح, وحافظــة القــ
عـــرف مقـــدارها وأعطاهـــا حقهـــا, وأحســـن تنزيلهـــا علـــى دائـــه, وعـــرف وجـــه الاستشـــفاء 

  والتداوي đا, والسر الذي لأجله كانت كذلك.
 :   النوم المضُرُّ

ــــه...وأردأ  ــب بســـبب ميــــل الأعضــــاء إلي ــر ʪلقلــ ــر مضــ ــب الأيســ ــــى الجانـ ــوم عل ــرة النــ كثـ
لظهــر, ولا يضــر الاســتلقاء عليــه للراحــة مــن غــير نــوم, وأردأ منــه أن النــوم: النــوم علــى ا

ــوازل..إلا في  ــ ـــة والنـ ــراض الرطوبيــ ــ ــورث الأمـ ــ ـــار رديء يـ ــه,..ونوم النهــ ــ ــى وجهـ ــ ــام علـ ــ ينـ
ـــد  ــ ــره بعـــ ــ ــ ــوم آخـ ــ ــ ــه النـ ــ ــ ــار, وأردأ منـ ــ ــ ــوم أول النهـ ــ ــ ــاجرة, وأردؤه نـ ــ ــ ــت الهـ ــ ــ ـــيف وقـ ــ الصــ

ــان  ـــوم الإنســ ــداء الــــدفين, ونـ ــ ــير ال ــمس يثــ ـــر...والنوم في الشــ ـــمس العصـ ــه في الشـ بعضــ
  وبعضه في الظل رديء.

  )83ــــ(
  كل ما يحدث في العالم من فساد فبسبب ذنوب العباد:



أعمال بني آدم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم مــن الفســاد العــام والخــاص مــا يجلــب  لم تزل
علـــيهم مـــن الآلام, والأمـــراض, والأســـقام, والطـــواعين, والقحـــوط, والجـــدوب, وســـلب 

رها, ونباēا, وسلب منافعهــا, أو نقصــاĔا أمــوراً متتابعــة يتلــو بعضــها بركات الأرض, وثما
بعضاً,...وكلما أحدث الناس ظلماً وفجــوراً أحــدث لهــم رđــم تبــارك وتعــالى مــن الآفــات 
ــورهم  ــ ــم, وصــ ــ ــداĔم وخلقهـ ــ ـــاههم, وأبــ ــويتهم وميــ ــ ــواكههم وأهــ ــ ــذيتهم وفـ ــ ـــل في أغــ والعلــ

  ب أعمالهم وظلمهم وفجورهم.وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات, ما هو موج
لقــد كانــت الحبــوب مــن الحنطــة وغيرهــا أكــبر ممــا هــي اليــوم [ في القــرن الثــامن الهجــري]  

  كما كانت البركة فيها أعظم.
وأكثــر هــذه الأمــراض والآفــات العامــة بقيــة عــذاب عُــذبت بــه الأمــم الســابقة, ثم بقيــت 

   قسطاً, وقضاء عدلاً. منها بقية مرصدة لمن بقيت عليه بقية من أعمالهم, حكماً 
وقــد جعــل ســبحانه...منع الإحســان والزكــاة والصــدقة ســبباً لمنــع الغيــث مــن الســماء, 

ــدب, ــدي  والقحــــط والجــ ــوازين, وتعــ ــــبخس في المكاييــــل والمــ ــاكين, وال ــم المســ ــل ظلــ وجعــ
القـــوي علـــى الضـــعيف ســـبباً لجـــور الملـــوك والـــولاة الـــذين لا يرحمـــون إن اســـترحموا, ولا 

طفوا, وهم في الحقيقة أعمــال الرعــاʮ ظهــرت في صــور ولاēــم, فــإن الله يعطفون إن استع
ســبحانه بحكمتــه وعدلــه يظُهــرُ للنــاس أعمــالهم في قوالــب وصــور تناســبها, فتــارة بقحــط, 
وʫرة بعدو, وʫرة بولاة جــائرين, وʫرة ϥمــراض عامــة, وʫرة đمــوم وآلام وغمــوم..وʫرة 

ركـــات الســـماء والأرض عنهم...والعاقـــل يســـير بتســـلط الشـــياطين علـــيهم..وʫرة بمنـــع ب
  بصيرته بين أقطار العالم فيشاهده.

    )84ــــ(
  رʪعيات:

  والجماع الكثير ,والأكل الكثير ,والنوم الكثير ,* أربعة تمرض الجسم: الكلام الكثير



  * أربعة ēدم البدن: الهم, والحزن, والجوع, والسهر.
  إلى الماء الجاري, والمحبوب, والثمار.* أربعة تفرح: النظر إلى الخُضرة, و 

ــة, وكثــــرة  ــذب, والوقاحــ ــه: الكــ ــاءه وđجتــــه وطلاوتــ ــذهب مــ ــه, وتــ ــبس الوجــ ــة تيــ * أربعــ
  السؤال عن غير علم, وكثرة الفجور.

  * أربعة تزيد في ماء الوجه وđجته: المروءة, والوفاء, والكرم, والتقوى.
  كذب, والنميمة.* أربعة تجلب البغضاء والمقت: الكبر, والحسد, وال

ــدقة,  ــد الصــ ــحار, وتعاهــ ــتغفار ʪلأســ ـــرة الاســ ــل, وكثـ ــام الليــ ــة تجلــــب الــــرزق: قيــ * أربعــ
  والذكر أول النهار وآخره.

  * أربعة تمنع الرزق: نوم الصبحة, وقلةُ الصلاة, والكسلُ, والخيانة.
مُّ * أربعة تُضــرُّ ʪلفهــم والــذهن: إدمــان أكــل الحــامض والفواكــه, والنــوم علــى القفــا, والهــ

  والغمُّ.
*  أربعة تزيد في الفهم: فراغ القلب, وقلة التملي مــن الطعــام والشــراب, وحســن تــدبير 

  الغذاء ʪلأشياء الحلوة والدسمة, وإخراج الفضلات المثقلة للبدن.
الغســل مــن غــير  وكثــرة أربعة تقوي البدن: أكل اللحــم, وشــمُّ الطيــب,* قال الشافعي: 

  جماع, ولبس الكتان.
ــة ــالحين,  وأربعــ ــة الصــ ــواك, ومجالســ ــلام, والســ ــن الكــ ــول مــ ــرك الفضــ ــد في العقــــل: تــ تزيــ

  ومجالسة العلماء.
  )85ــــ(
  وقفة عرفه يوم جمعه:إذا وافقت  اʮمز 

  لوقفة الجمعة يوم عرفه مزية على سائر الأʮم من وجوه متعددة:
  أحدها: اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأʮم.



ه ســاعة محققــة الإجابــة, وأكثــر الأوقــات أĔــا آخــر ســاعة بعــد الثــاني: أنــه اليــوم الــذي فيــ
  العصر, وأهل الموقف كلُّهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع.

  الثالث: موافقته ليوم وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ــة, ويوافـــق  ــة وصـــلاة الجمعـ ــار الأرض للخطبـ ــاع الخلائـــق مـــن أقطـ ــه اجتمـ الرابـــع: أن فيـ

فة يوم عرفة بعرفة, فيحصل مــن اجتمــاع المســلمين في مســاجدهم ذلك اجتماع أهل عر 
  وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في يوم سواه.

أن يــوم الجمعــة يــوم عيــد, ويــوم عرفــة يــوم عيــد لأهــل عرفــة, ولــذلك كــره لمــن الخــامس: 
بعرفــه صــومه..وقد اختلــف في حكمــة اســتحباب فطــر يــوم عرفــه بعرفــه, فقالــت طائفــة: 

على الدعاء, وقال غيرهم منهم شيخ الإســلام ابــن تيميــة: الحكمــة فيــه أنــه عيــد  ليتقوى
  لأهل عرفه, فلا يُستحب صومُه لهم. 

الســادس: أنــه موافــق ليــوم إكمــال الله تعــالى دينــه لعبــاده المــؤمنين, وإتمــام نعمتــه علــيهم,  
كمــا ثبــت في صــحيح البخــاري, عــن طــارق بــن شــهاب قــال: جــاء يهــودي إلى عمــر بــن 

طــاب فقــال: ʮ أمــير المــؤمنين آيــة تقرؤوĔــا في كتــابكم, لــو علينــا معشــر اليهــود نزلــت الخ
ــم ذلـــك اليـــوم الـــذي نزلـــت فيـــه, لاتخـــذʭه عيـــداً, قـــال: أيُّ آيـــة ؟ قـــال:  ــوْمَ  ونعلـ الْيـَـ

سْــلاَمَ دِينــًا ] 3[المائــدة:  أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتمْمَْتُ عَلــَيْكُمْ نعِْمَــتيِ وَرَضِــيتُ لَكُــمُ الإِْ
فقــال عمــر: إني لأعلــم اليــوم الــذي نزلــت فيــه, والمكــان الــذي نزلــت فيــه, نزلــت علــى 

  رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم جمعة, ونحن واقفون معه بعرفه
  )86ــــ(

السابع: أنه موافق ليوم الجمــع الأكــبر, والموقــف العظــيم يــوم القيامــة, فــإن القيامــة تقــوم 
  .يوم الجمعة



الثامن: أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعــة, وليلــة الجمعــة, أكثــر منهــا في ســائر 
  الأʮم.

التاسع: أنــه موافــق ليــوم المزيــد في الجنــة, وهــو اليــوم الــذي يجُتمــعُ فيــه أهــل الجنــة في وادٍ 
أفيح, وينُصب لهم منابر من لؤلؤ, ومنابر من ذهــب, ومنــابر مــن زبرجــدٍ, وʮقــوت علــى  

ان المســـك, فينظـــرون إلى رđـــم تبـــارك وتعـــالى, ويتجلـــى لهـــم, فيرونـــه عيـــاʭً, ويكـــون كثبـــ
أسرعهم موافاةً أعجلهم رواحاً إلى المسجد, وأقرđم منه أقــرđم مــن الإمــام, فأهــل الجنــة 
مشــتاقون إلى يــوم المزيــد فيهــا لمــا ينــالون مــن الكرامــة, وهــو يــوم جمعــة, فــإذا وافــق يــوم 

  ية واختصاص وفضل ليس لغيره.عرفة, كان له زʮدة مز 
العاشــر: أنــه يــدنو الــرب تبــارك وتعــالى عشــية يــوم عرفــة مــن أهــل الموقــف, ثم يبــاهي đــم 
ــع دنـــوه  ــم ) وتحصـــل مـ ــة فيقـــول: ( مـــا أراد هـــؤلاء, أشـــهدكم أني قـــد غفـــرت لهـ الملائكـ

ه , فيقربــون منــه بدعائــتبــارك وتعــالى ســاعةُ الإجابــة الــتي لا يــرد فيهــا ســائلاً يســأل خــيراً 
  والتضرع إليه في تلك الساعة, ويقرُبُ منهم تعالى بنوعين من القُرب:

  أحدهما: قربُ الإجابة المحققة في تلك الساعة.
والثـــاني: قربـــه الخـــاص مـــن أهـــل عرفـــة, ومباهاتـــه đـــم ملائكتـــه, فتستشـــعر قلـــوب أهـــل 

لفضــل رđــا  فرحــاً وســروراً وابتهاجــاً ورجــاءً الإيمــان هــذه الأمــور, فتــزداد قوēــا إلى قوēــا 
  وكرمه, فبهذه الوجوه وغيرها فُضلت وقفة يوم الجمعة على غيرها.

وأما ما استفاض على ألسنة العوام Ĕϥا تعدل اثنتين وســبعين حجــة فباطــل, لا أصــل لــه 
  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا عن أحد من الصحابة والتابعين.
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  أسباب شرح الصدر:



ــرح  ــم أســــباب شــ ــد,أعظــ ــدر: التوحيــ ــون  الصــ ــه وزʮدتــــه يكــ ــه وقوتــ ــب كمالــ ــى حســ وعلــ
سْــلاَمِ فَـهُــوَ عَلَــى  انشــراح صــدر صــاحبه, قــال الله تعــالى:  ــهُ صَــدْرهَُ لِلإِْ أَفَمَــن شَــرَحَ اللَّـ

ــّهِ  ــن رَّبِ فَمَــن يـُـرِدِ اللَّـــهُ أَن يَهدِيـَـهُ يَشــرَح صَــدرهَُ لِلإِســلامِ وقــال تعــالى]22الزمــر:[ نــُورٍ مِّ
ــا يَصَّــعَّدُ فيِ السَّــوَمَن  ] 125[الأنعــام:  ماءيرُدِ أَن يُضِلَّهُ يجَعَل صَــدرهَُ ضَــيِّقًا حَرَجًــا كَأَنمَّ

ــدى ــن أعظــــم  فالهــ ــلال مــ ــرح الصــــدر, والشــــرك والضــ ــباب شــ ــم أســ ــن أعظــ ــد مــ والتوحيــ
  أسباب ضيق الصدر وانحراجه.

يشـــرح الصـــدر  , فإنـــهومنهـــا: النـــور الـــذي يقذفـــه الله في قلـــب العبـــد, وهـــو نـــور الإيمـــان
ويوُسعِّه, ويفُرح القلــب, فــإذا فُقــد هــذا النــور مــن قلــب العبــد, ضــاق وخــرج, وصــار في 

  ضيق سجن وأصعبه.  
أوســع مــن الــدنيا, والجهــل يورثــه  , فإنه يشرح الصــدر, ويوســعه حــتى يكــونومنها: العلم

الضــيق والحصــر والحــبس, فكلمــا اتســع علــم العبــد, انشــرح صــدره واتســع, ولــيس هــذا 
علـــم, بـــل للعلـــم المـــورث عـــن الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم وهـــو العلـــم النـــافع,  لكــل

     فأهله أشرحُ الناس صدراً, وأوسعهم قلوʪً, وأحسنهم أخلاقاً, وأطيبهم عيشاً. 
ــالى, ومحبتـــه بكـــل القلـــب, والإقبـــال عليـــه, والتـــنعم  ــبحانه وتعـ ــة إلى الله سـ ومنهـــا: الإʭبـ

عبــد مــن ذلك,..وللمحبــة Ϧثــير عجيــب في انشــراح , فــلا شــيء أشــرحُ لصــدر البعبادتــه
الصدر, وطيب النفس, ونعيم القلب, لا يعرفه إلا مــن لــه حِــسّ بــه, وكلمــا كانــت المحبَّــة 
أقــوى وأشــدَّ, كــان الصــدر أفســح وأشــرح, ولا يضــيق إلا عنــد رؤيــة البطــالين الفــارغين 

  من هذا الشأن, فرؤيتهم قذى عينه, ومخالطتهم حمى روحه.
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وفي كـــل مـــوطن, فللــذكر Ϧثـــير عجيـــب في انشـــراح  ومنهــا: دوام ذكـــره علـــى كــل حـــال,
  الصدر, ونعيم القلب, وللغفلة Ϧثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه.



الإحسان إلى الخلــق ونفعهــم بمــا يمكنــه مــن المــال, والجــاه, والنفــع ʪلبــدن, وأنــواع ومنها: 
ــاً, فـــإن الكـــريم المحســـن أشـــرح النـــاس صـــد الإحســـان, راً, وأطيـــبهم نفســـاً, وأنعمهـــم قلبـ

والبخيل الــذي لــيس فيــه إحســان أضــيق النــاس صــدراً, وأنكــدهم عيشــاً, وأعظمهــم همــّاً 
  وغمّاً. 

ــجاعة: ـــا: الشــ ــع القلــــب,  ومنهـ ــان, متَّســ ـــع البطــ ــدر, واسـ ــرح الصــ ــجاع منشــ ــإن الشــ فــ
  له.والجبان: أضيق الناس صدراً, وأحصرهم قلباً, لا فرحة له ولا سرور, ولا لذة 

ومنهــا بــل مــن أعظمهــا: إخــراج دغــل القلــب مــن الصــفات المذمومــة الــتي توجــب ضــيقه 
وتحول بينه وبــين الــبرُء, فــإن الإنســان إذا أتــى الأســباب الــتي تشــرح صــدره, ولم  وعذابه,

يخــرج تلــك الأوصــاف المذمومــة مــن قلبــه, لم يحــظَ مــن انشــراح صــدره بطائــل, وغايتــه أن 
  قلبه, وهو للمادة الغالبة عليه منهما.يكون له مادʫن تعتوران على 
, فـــإن والكـــلام, والاســـتماع, والمخالطـــة, والأكـــل, والنـــومومنهـــا: تـــرك فضـــول النظـــر, 

وتحبســه, وتضــيقه,  ,هــذه الفضــول تســتحيل آلامــاً وغمومــاً, وهمومــاً في القلــب, تحصــره
صــدر مــن  ويتعذب đا, بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها, فلا إلــه إلا الله مــا أضــيق

ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم, وما أنكــد عيشــه, ومــا أســوأ حالــه, ومــا أشــدَّ 
  حصر قلبه.

ولا إلـــه إلا الله, مـــا أنعـــم عـــيش مـــن ضـــرب في كـــل خصـــلة مـــن تلـــك الخصـــال المحمـــودة 
ــرَارَ لَفِــي نعَِــيمٍ إ بســهم, فلهــذا نصــيب وافــر مــن قولــه تعــالى:  ] 13الانفطــار:  نَّ الأْبَْـ

  ]14الانفطار:  وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ  صيب وافر من قوله تعالى: ولذلك ن
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  خصائص يوم الجمعة: 



تعظــيم هــذا اليــوم وتشــريفه, وتخصيصــه  صــلى الله صــلى الله عليــه وســلم مــن هديــه  كان
  بعبادات يختص đا عن غيره:

ــلم  ــه وسـ ــلى الله عليـ ــره بســـورتي ( الم لنز فكـــان صـ يـــل ) و ( هـــل أتـــى علـــى يقـــرأ في فجـ
  فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة. الإنسان )

كثرة الصلاة علــى النــبي صــلى الله عليــه وســلم فيــه وفي ليلتــه,   الخاصة الثانية: استحباب
  لقوله صلى الله عليه وسلم (أكثروا من الصلاة عليَّ يوم الجمعة وليلة الجمعة)

أركـــان الإســـلام, ومـــن أعظـــم مجـــامع  الخاصـــة الثالثـــة: صـــلاة الجمعـــة الـــتي هـــي مـــن آكـــد
  المسلمين, وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضه سوى مجمع عرفه.

  الخاصة الرابعة: الأمر ʪلاغتسال في يومها, وهو أمر مؤكد جداً.
  الخاصة الخامسة: التطيب فيه, وهو أفضل من التطيب في غيره من الأʮم.

  ية على السواك في غيره.الخاصة السادسة: السواك فيه, وله مز 
  الخاصة السابعة: التبكير للصلاة.

  الخاصة الثامنة: أن يشتغل ʪلصلاة, والذكر, والقراءة حتى يخرج الإمام.

  الخاصة التاسعة: الإنصات إلى الخطبة إذا سمعها وجوʪً في أصح القولين.
  العاشرة: قراءة سورة الكهف في يومها.الخاصة 

كره فعــل الصــلاة فيــه وقــت الــزوال عنــد الشــافعي رحمــه الله ومــن الحادية عشرة: أنه لا ي
  وافقه, وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية.

الثانيــة عشــرة: قــراءة ( ســورة الجمعــة ) و ( المنــافقين ), أو ( ســبح والغاشــية) في صــلاة 
  الجمعة, فقد كان رسول الله صلى الله عليه يقرأ đن في الجمعة, ذكره مسلم.
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  أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع. الثالثة عشرة:



  الرابعة عشرة: أنه يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها.
  الخامسة عشرة: أنه يستحب فيه تجمير المسجد.

السادسة عشرة: أنــه لا يجــوز الســفر في يومهــا لمــن تلزمــه الجمعــة قبــل فعلهــا بعــد دخــول 
المسافر فوت رفقتــه, فــإن خــاف فــوت رفقتــه وانقطاعــه بعــدهم وقتها...هذا إذا لم يخف 

  جاز له السفر مطلقاً.
الســابعة عشــرة: أن للماشــي إلى الجمعــة بكــل خطــوة أجــر ســنة صــيامها وقيامهــا, قــال 
 ʭرسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من غسَّل واغتسل يــوم الجمعــة, وبكَّــر وابتكــر, ود

خطــوة يخطوهــا صــيام ســنةٍ وقيامهــا, وذلــك علــى الله من الإمام, فأنصــت, كــان لــه بكــلِّ 
  يسير ) رواه الإمام أحمد في مسنده.

  الثامنة عشرة: أنه يوم تكفير السيئات.
التاســعة عشــرة: أن جهــنم تُســجَّرُ كــلَّ يـــوم إلا يــوم الجمعــة, وســر ذلــك والله أعلــم أنـــه 

والابتهــال إلى الله  اتفيــه مــن الطاعــات والعبــادات والــدعو  أفضل الأʮم عند الله, ويقــعُ 
   .سبحانه وتعالى ما يمنع تسجير جهنم فيه

العشـــرون: أنـــه فيـــه ســـاعة الإجابـــة, ففـــي الصـــحيحين مـــن حـــديث أبي هريـــرة رضـــي الله 
عنه, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وســلم: ( إن في الجمعــة لســاعة لا يوافقــه عبــد 

  قال: بيده يقللها ) مسلم وهو قائم يصلي يسأل شيئاً إلا أعطاه إʮه, و 
  وقد اختلف في هذه الساعة..وأرجح الأقوال: قولان

  الأول: أĔا من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة.
  والقول الثاني: أĔا بعد العصر, وهذا أرجح القولين.
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ــلوات  ـــائر الصـــ ــين ســ ــن بـــ ـــت مـــ ــتي خصــ ـــ ــة ال ــلاة الجمعـــ ــه صـــ ــرون: أن فيـــ ــة والعشـــ الحاديـــ
توجــد في غيرهــا مــن الاجتمــاع, والعــدد المخصــوص, واشــتراط  المفروضــات بخصــائص لا

   الإقامة, والاستيطان, والجهر ʪلقراءة. 
الثانية والعشرون: أن فيه الخطبة التي يقُصــد đــا الثنــاء علــى الله وتمجيــده, والشــهادة لــه 
ʪلوحدانيــة, ولرســوله صــلى الله عليــه وســلم ʪلرســالة, وتــذكير العبــاد ʮϥمــه, وتحــذيرهم 
 من ϥسه ونقمته, ووصيتهم بما يقُرđم إليه, وإلى جنابــه, وĔــيهم عمــا يقــرđم مــن ســخطه

  وʭره, فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها.
الثالثـــة والعشـــرون: أنـــه اليـــوم الـــذي يســـتحب أن يتفـــرغ فيـــه للعبـــادة, ولـــه علـــى ســـائر 

جعــل لأهــل كــل ملــةٍ الأʮم مزيــة ϥنــواع مــن العبــادات واجبــة ومســتحبه, فــاƅ ســبحانه 
  يوماً يتفرغون فيه للعبادة, ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا, فيوم الجمعة يوم عبادة.

الرابعــة والعشــرون: أنــه لمــا كــان في الأســبوع كالعيــد في العــام, وكــان العيــد مشــتملاً علــى 
ــه إلى  ــل فيــ ــبحانه التعجيــ ــل الله ســ ــوم صــــلاة, جعــ ـــة يــ ــوم الجمعـ ــان يــ ــرʪن, وكــ ــلاة وقــ صــ

دلاً مـــن القـــرʪن, وقائمـــاً مقامـــه, فيجتمـــع للـــرائح فيـــه إلى المســـجد الصـــلاة, المســـجد بـــ
والقرʪن, كما في الصحيحين عن أبي هريرة عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم: ( مــن راح 
في الســاعة الأولى, فكأنمــا قــرب بدنــه, ومــن راح في الســاعة الثانيــة, فكأنمــا قــرب بقــرة, 

  ا قرب كبشاً أقرن )ومن راح في الساعة الثالثة فكأنم
الخامسة والعشرون: إن للصدقة فيــه مزيــة عليهــا في ســائر الأʮم, والصــدقة فيــه ʪلنســبة 

  إلى سائر أʮم الأسبوع, كالصدقة في شهر رمضان ʪلنسبة إلى سائر الشهور
السادســـة والعشـــرون: أنـــه يـــوم يتجلـــى الله عـــز وجـــل فيـــه لأوليائـــه في الجنـــة وزʮرēـــم لـــه 

  منه أقرđم من الإمام وأسبقهم إلى الزʮرة أسبقهم إلى الجمعة. فيكون أقرđم
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  السابعة والعشرون: أنه قد فسر الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه بيوم الجمعة.
ــار  ــال والبحــ ــه الســـماوات والأرض والجبــ ــذي تفـــزع منــ ــــوم الــ ــه الي ــة والعشــــرون: أنـ الثامنـ

  والخلائق كلها إلا الإنس والجن.
عة والعشــرون: أنــه اليــوم الــذي ادخــره الله لهــذه الأمــة, وأضــلَّ عنــه أهــل الكتــاب التاســ

  قبلهم.
الثلاثون: أنه خيرة الله من أʮم الأســبوع, كمــا أن شــهر رمضــان خيرتــه مــن شــهور العــام, 
وليلــة القــدر خيرتــه مــن الليــالي, ومكــة خيرتــه مــن الأرض, ومحمــد صــلى الله عليــه وســلم 

  خيرته من خلقه.
  ة والثلاثون: أنه يكره إفراد يوم الجمعة ʪلصوم.الحادي

ــذكرون بــــه  ــدا والمعاد...ويتــ ــذكيرهم ʪلمبــ ــاس وتــ ــاع النــ ــوم اجتمــ ــه يــ ــون: أنــ الثانيــــة والثلاثــ
    اجتماعهم يوم الجمع الأكبر قياماً بين يدي رب العالمين. 

  فوائد الصيام:
يتهــا عــن التخلــيط للصوم Ϧثير عجيب في حفظ الجوارح الظــاهرة, والقــوى الباطنــة, وحم

الجالــب لهــا المــواد الفاســدة الــتي إذا اســتولت عليهــا أفســدēا, واســتفراغ المــواد الرديئــة 
المانعــة لهــا مــن صــحتها, فالصــوم يحفــظ علــى القلــب والجــوارح صــحتها, ويعيــد إليهــا مــا 

  ʮَاستلبته منها أيــدي الشــهوات, فهــو مــن أكــبر العــون علــى التقــوى كمــا قــال تعــالى: 
  ا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلــَى الَّــذِينَ مِــن قَـــبْلِكُمْ لَعَلَّكُــمْ تَـتـَّقُــونَ أَيُّـهَ 
 :183[البقرة[  

  مراتب الجهاد:
  الجهاد أربع مرتب: جهاد النفس, وجهاد الشيطان, وجهاد الكفار, وجهاد المنافقين

  )93ــــ(



  جهاد النفس:
  بع مراتب:جهاد النفس أر 

أن يجاهــدها علــى تعلــم الهــدى, وديــن الحــق الــذي لا فــلاح لهــا ولا ســعادة في  إحــداها:
  ومتى فاēا علمه شقيت في الدارين.معاشها ومعادها إلا به, 

ــة: ــل إن لم  الثانيــ ــلا عمــ ــم بــ ــرد العلــ ــه, وإلا فمجــ ــد علمــ ــه بعــ ــى العمــــل بــ ــدها علــ أن يجُاهــ
  يضرها لم ينفعها.

ــة: ــ الثالثـ ــه, وتعليمـــه مـــن لا يعلمـــه, وإلا كـــان مـــن الـــذين أن يجُاهـــدها علـ ــدعوة إليـ ى الـ
  يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات, ولا ينفعه علمه, ولا ينجيه من عذاب الله

أن يجاهــدها علــى الصــبر علـــى مشــاق الــدعوة إلى الله, وأذى الخلــق, ويتحمـــل  الرابعــة:
  من الربَّـبَّانين.ذلك كله ƅ, فإذا استكمل هذه المراتب الأربع, صار 

  جهاد الشيطان:
  وأما جهاد الشيطان فمرتبتان: 

جهـــاده علـــى دفـــع مـــا يلقـــي إلى العبـــد مـــن الشـــبهات والشـــكوك القادحـــة في  إحـــدهما:
  : جهاده على دفع ما يلقى إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات.لثانيةالإيمان.ا

  جهاد الكفار والمنافقين:
ــافقين ــار والمنــ ــا جهــــاد الكفــ ــال, والــــنفس, وأمــ ــان, والمــ ــب, واللســ ــب: ʪلقلــ ــأربع مرتــ , فــ

  وجهاد الكفار أخصُّ ʪليد, وجهاد المنافقين أخصُّ ʪللسان.
  جهاد أرʪب الظلم والبدع والمنكرات:

وأمـــا جهـــاد أرʪب الظلـــم والبـــدع والمنكـــرات, فـــثلاث مراتـــب, الأولى: ʪليـــد إذا قـــدر, 
  لبهفإن عجز انتقل إلى اللسان, فإن عجز جاهد بق
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  ل نفست آمنت أو رغبت عن الإيمان:لا بد من حصول الألم لك
مــن آمــن ʪلرســل وأطــاعهم, عــاداه أعــداؤهم وآذوه, فــابتلي بمــا يُؤلمــه, وإن لم يــؤمن đــم 
ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة, فحصل له ما يؤلمــه, وكــان هــذا المــؤلم لــه أعظــم ألمــاً 

مـــن حصـــول الألم لكـــل نفســـت آمنـــت أو رغبـــت عـــن  وأدوم مـــن ألم اتبـــاعهم, فـــلا بـــد
ــه العاقبـــة في الـــدنيا  ــداء, ثم تكـــون لـ ــدنيا ابتـ ــه الألم في الـ الإيمـــان, لكـــن المـــؤمن يحصـــل لـ

  والآخرة, والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداءً, ثم يصير إلى الألم الدائم. 
  ا: ممهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكه

ــةَ  أنـــه  أخـــبر ســـبحانه ــمُ الجنََّـ ــوالهَمُ ϥَِنَّ لهَـُ ــهُم وَأَمـ ــنَ المــُـؤمِنينَ أنَفُسَـ ــترَى مِـ ــهَ اشـ   إِنَّ اللَّــ
] وأعاضــهم عليهــا الجنــة, وأن هــذا العقــد والوعــد قــد أودعــه أفضــل كتبــه 110[التوبــة:

المنزلــة مــن الســماء, وهــي التــوراة والإنجيــل والقــرآن, ثم أكــد ذلــك ϵعلاهــم أنــه لا أحــد 
عهـــده منـــه تبـــارك وتعـــالى, ثم أكـــد ذلـــك ϥن أمـــرهم ϥن يستبشـــروا ببـــيعهم الـــذي أوفى ب

  عاقدوه عليه, ثم أعلمهم أن ذك هو الفوز العظيم
فليتأمل العاقد مع ربه عقــد هــذا التبــايع مــا أعظــم خطــره وأجلــه, فــإن الله عــز وجــل هــو 

الــثمن جنــات المشــتري, والــثمن جنــات النعــيم, والفــوز برضــاه, والتمتــع برؤيتــه هنــاك, و 
النعيم, والفوز برضاه, والتمتع برؤيته هنــاك, والــذي جــرى علــى يــده هــذا العقــد أشــرف 
رسله وأكرمهم عليه من الملائكة والبشر, وإن سلعة هــذا شــأĔا لقــد هيئــت لأمــرٍ عظــيمٍ 

  وخطبٍ جسيمٍ: 
  قد هيؤوك لأمر  لو فطـنت له          فارϥ بنفسك أن ترعى مع الهمل

الجنة بذل النفس والمــال لمالكهمــا الــذي اشــتراهما مــن المــؤمنين, فمــا للجبــان مهر المحبة و 
  المعرض المفلس وسوم هذه السلعة.

  )95ــــ(



  الحازم من أرضى الله ولو غضب الناس:
الإنســان مــدني ʪلطبــع, لا بــُد لــه أن يعــيش مــع النــاس, والنــاس لهــم إرادات وتصــورات, 

 يــوافقهم آذوه وعــذبوه, وإن وافقهــم حصــل لــه فيطلبون منــه أن يــوافقهم عليهــا, فــإن لم
كمن عنده دين وتقى حــلَّ بــين قــوم فُجــار الأذى والعذاب, ʫرة منهم وʫرة من غيرهم,  

ظلمــةٍ, ولا يتمكنــون مــن فجــورهم وظلمهــم إلا بمــوافقتهم لهــم, أو ســكوته عــنهم, فــإن 
ــه ــلطون عليــ ــــداء, ثم يتســ ــرهم في الابت ــن شــ ــلِمَ مــ ــكت عــــنهم, سَــ ــم أو ســ ــــة  وافقهــ ʪلإهان

والأذى أضـــعاف أضـــعاف مـــا كـــان يخافـــه ابتـــداء لـــو أنكـــر علـــيهم وخـــالفهم, وإن سَـــلِمَ 
منهــا فــلا بــد أن يهــان ويعُاقــب علــى يــد غــيرهم, فــالحزم في الأخــذ بمــا قالــت عائشــة أم 
المـــؤمنين لمعاويـــة: " مـــن أرضـــى الله بســـخط النـــاس كفـــاه الله مؤنـــة النـــاس, ومـــن أرضـــى 

  وا عنه من الله شيئاً. الناس بسخط الله لم يغن
  : لية الصلاة والسلام على شقه الأيمنسر اضطجاعه ع

وفي اضــطجاعه علــى شــقه الأيمــن ســر, وهــو أن القلــب معلَّــق في الجانــب الأيســر, فــإذا 
ʭم الرجــل علــى الجانــب الأيســر, اســتثقل نومــاً, لأنــه يكــون في دعــة واســتراحة, فيثقــل 

يقلــق ولا يســتغرق في النــوم, لقلــق القلــب, وطلبــه  نومه, فإذا ʭم على شقه الأيمن, فإنــه
مستقره, وميلــه إليــه, ولهــذا اســتحب الأطبــاء النــوم علــى الجانــب الأيســر لكمــال الراحــة 
ــوم علــى الجانــب الأيمــن, لــئلا يثقــل نومــه  وطيــب المنــام, وصــاحب الشــرع يســتحب الن

الجــاني الأيســر فينــام عــن قيــام الليــل, فــالنوم علــى الجانــب الأيمــن أنفــع للقلــب, وعلــى 
  أنفع للبدن, والله أعلم.   
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  الإيمان, ودليله, ومركبه, وسائقه, وقائده, وحليته, ولباسه:   بريدُ  الصدقُ 
عظــم مقــدار الصــدق, وتعليــق ســعادة الــدنيا والآخــرة والنجــاة مــن شــرهما بــه, فمــا أنجــى 

قـــد أمـــر الله ســـبحانه الله مــن أنجـــاه إلا ʪلصـــدق, ولا أهلــك مـــن أهلكـــه إلا ʪلكــذب, و 
ــال:  ــادقين, فقــ ــع الصــ ــوا مــ ــؤمنين أن يكونــ ـــاده المــ ــا عب ــهَ   ʮ أَيُّـهَــ ــ ــــوا اللَّـ ــوا اتَّـقُ الَّــــذينَ آمَنــُ

  ] 119[التوبة:  وكَونوا مَعَ الصّادِقينَ 
وقــد قســم ســبحانه الخلــق إلى قســمين: ســعداء, وأشــقياء, فجعــل الســعداء هــم الصــدق 

ـــذب  ــل الكــ ــم أهـــ ــقياء هـــ ـــديق, والأشـــ ــرد والتصــ ــر مطـــ ــيم حاصـــ ــو تقســـ ــذيب, وهـــ والتكـــ
ــذب  ــع الكـــ ــرة مـــ ــقاوة دائـــ ــديق, والشـــ ــدق والتصـــ ــع الصـــ ــرة مـــ ـــعادة دائـــ ــنعكس, فالســ مـــ

  والتكذيب. 
وأخبر سبحانه وتعالى: أنه لا ينفع العباد يوم القيامــة إلا صــدقهم, وجعــل علــم المنــافقين 

لُه الكــذب الذين تميزوا به هــو الكــذب في أقــوالهم وأفعــالهم, فجميــع مــا نعــاه علــيهم أصــ
في القــول والفعــل, فالصــدق بريــد الإيمــان, ودليلــه, ومركبــه, وســائقه, وقائــده, وحليتــه, 
ولباســه, ولبــه, فمضــاده الكــذب للإيمــان كمضــاد الشــرك للتوحيــد, فــلا يجتمــع الكــذب 

  والإيمان إلا ويطرد أحدهما صاحبه, ويستقر موضعه.
لصــدق الــذي هــو غــذاء الإســلام فما أنعم الله على عبد بعد الإسلام بنعمة أفضل مــن ا

وحياتــه, ولا ابــتلاه ببليـــة أعظــم مـــن الكــذب الـــذي هــو مـــرض الإســلام وفســـاده, والله 
  المستعان.
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  فوائد متنوعة:
* الــدعاءُ في صــلب العبــادة قبــل الفــراغ منهــا أفضــل منــه بعــد الفــراغ منهــا, وهــذا كانــت 

لبها, فأمــا بعــد الفــراغ منهــا, فلــم يثبــت ســنته في دعائــه في الصــلاة, إذ كــان يــدعو في صُــ
  عنه أنه كان يعتاد الدعاء.

ــلاة  ــن الله, وفي الصـــ ــو مــ ــن, وهـــ ــى الأمــ ــ ــل عل ــوف دليـــ ــد الخــ ــرب وعنـــ ــاس في الحــ * النعــ
  ومجالس الذكر والعلم من الشيطان. 

* الســنة في الشــهيد أنــه لا يغســل, ولا يُصــلى عليــه,ولا يكفــن في غــير ثيابــه, بــل يــدفن 
لومه, إلا أن يُســلبها فــيكفن في غيرها...والســنة في الشــهداء أن يــدفنوا في فيها بدمه وكُ 

  مصارعهم, ولا ينقلوا إلى مكان آخر. 
ــهُ  ــهُ يفُرحــ ــإن ذلــــك كُلــ ــيطان " فـ ــيطان, وقــــبح الله الشــ ــزى الله الشـ ــل: " أخــ ــول القائــ * قـ

شــيئاً,  ويقول: علم ابن آدم أني قد نلته بقوتي, وذلك ممــا يعُينــه علــى إغوائــه, ولا يفيــده
ه شــيء مـــن الشــيطان أن يــذكر الله تعـــالى, النــبي صـــلى الله عليــه وســلم مـــن مســفأرشــد 

  فإن ذلك أنفع له, وأغيظُ للشيطان.ويذكر اسمه, ويستعيذ ƅʪ منه, 
ة * للأسماء Ϧثير في المسميات, وللمُســميات Ϧثــر عــن أسمائهــا في الحســن والقــبح, والخفــ

  والثقل, واللطافة والكثافة.
ــاء علــى أنــه مــتى أمكــن التــداوي ʪلغــذاء لا يعُــدل عنــه إلى الــدواء, ومــتى * ات فــق الأطب

  أمكن ʪلبسيط لا يعدلُ عنه إلى المركب.
وقالوا: ولا ينبغي للطبيب أن يولع بســقي الأدويــة, فــإن الــدواء إذا لم يجــد في البــدن داءً 

ــزادت كمي ــه فــ ــا يوافقــ ــد مــ ــه, أو وجــ ــد داءً لا يوافقــ ــه, أو وجــ ــهيحُلِّلــ ــه,  تــ ــه, أو كيفيتــ عليــ
  وعبث đا. تشبَّث ʪلصحة
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* لمــا كــان الشــيطان علــى نــوعين: نــوع يــُرى عيــاʭً, وهــو شــيطان الإنــس, ونــوع لا يــُرى, 
وهــو شــيطان الجــن, أمــر ســبحانه وتعــالى نبيــه صــلى الله عليــه وســلم أن يكتفــي مــن شــر 

ومــن شــيطان الجــن  شــيطان الإنــس ʪلإعــراض عنــه, والعفــو, والــدفع ʪلــتي هــي أحســن,
  ʪلاستعاذة ƅʪ منه.

* التوحيــد يفــتح للعبــد ʪب الخــير والســرور واللــذة والفــرح والابتهــاج, والتوبــة اســتفراغ 
للأخــلاط والمــواد الفاســدة الــتي هــي ســببُ أســقامه, وحميــة لــه مــن التخلــيط, فيفــتح لــه 

  ار.ʪب السعادة والخير ʪلتوحيد, ويغُلق ʪب الشرور ʪلتوبة والاستغف
* قال ʬبــت بــن قــرة: راحــة الجســم في قلــة الطعــام, وراحــة القلــب في قلــة الآʬم, وراحــة 

  اللسان في قلة الكلام.
  * لاسم الحي القيوم Ϧثير خاص في إجابة الدعوات وكشف الكرʪت.

* المعاصي تُوجب الهم والغم والخــوف والحــزن وضــيق الصــدر وأمــراض القلــب, حــتى أن 
ـــا ــوا منهــ ــا إذا قضـــ ــه في  أهلهـــ ــا يجدونـــ ـــاً لمـــ ــا دفعــ ــهم ارتكبوهـــ ـــئمتها نفوســـ ــارهم, وســ أوطـــ

صــدورهم مــن الضــيق والهــم والغــم....وإذا كــان هــذا Ϧثــير الــذنوب والآʬم في القلــوب, 
  فلا دواء لها إلا التوبة والاستغفار.

* الـــذنوب للقلـــب بمنزلـــة الســـموم, إن لم ēلكـــه أضـــعفته ولا بـُــدَّ, وإذا ضـــعفت قوتـــه لم 
  ومة الأمراضيقدر على مقا

* المحبة أنواع متعــددة: فأفضــلها وأجلهــا: المحبــة في الله وƅ, وهــي تســتلزم مــا أحــب الله, 
  وتستلزم محبة الله ورسوله.

ويــُبرئ  * التمر: مقوٍ للكبــد, ملــين للطبــع, يزيــد في البــاه, ولا ســيما مــع حــبِّ الصــنوبر,
  من خشونة الحلق, وأكله على الريق يقتل الدود.
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* الثريـــد..مركب مـــن خبـــز ولحـــم, فـــالخبز أفضـــل الأقـــوات, واللحـــم ســـيد الإدام, فـــإذا 
  اجتمعا لم يكن بعدهما غاية. 

, * الزبيب فيه نفع للحفظ, قال الزهري: من أحــب أن يحفــظ الحــديث فليأكــل الزبيــب
وقــال ابــن جــريج: قــال الزهــري: عليـــك ʪلعســل, فإنــه جيــد للحفــظ, وأجــوده أصـــفاه 

أصــدقه حــلاوة, ومــا يؤخــذ مــن الجبــال والشــجر لــه فضــل علــى مــا يؤُخــذ وألينــه حــده, و 
  من الخلاʮ, وهو بحسب مرعى نحله.

ــى  ــوي علـ ــل اللطيـــف السمين,...والمشـ ــولي, ثم العجـ ــواء الضـــأن الحـ ــواء شـ ــع الشـ * أنفـ
   الجمر خير من المشوي ʪللهب, وهو الحنيذ. 

مــا حفظــت صــحة القلــوب * أكثــر أســقام البــدن والقلــب, إنمــا تنشــأ مــن عــدم الصــبر, ف
ـــل الصــبر, فهـــو الفــاروق الأكـــبر, والــترʮق الأعظـــم, ولــو لم يكـــن  والأبــدان والأرواح بمث

   فيه إلا معية الله مع أهله, ومحبته لهم, فإن الله مع الصابرين..ويحب الصابرين.
ــذاء والشـــراب, والدعـــة والســـرور,  ــا تزيـــد ʪلغـ ــاعف وتزيـــد ʪلطيـــب, كمـ * القـــوى تتضـ

  حبة, وحدوث الأمور المحبوبة.ومعاشرة الأ
* الـــثقلاء والبغضـــاء معاشـــرēم تـــوهن القـــوى, وتجلـــب الهـــم والغـــم, وهـــي للـــروح بمنزلـــة 

  الحمى للبدن, وبمنزلة الرائحة الكريهة. 
ــر  ــ ــ ــى ممــ ــ ــ ــهُ علــ ــ ــ ـــنقص جودتــ ــ ـــ ــزال ت ــ ــ ــب, ثم لا يــ ــ ــ ـــين يحُلـ ــ ــبن حـــ ــ ــ ــون اللــ ــ ــ ـــا يكــ ــ ــود مـــ ــ ــ * أجـ

ــذَّ طع ــاب ريحــــه, ولــ ــه, وطــ ــتد بياضــ ــا اشــ ــاعات...وأجوده مــ ــه حــــلاوة الســ ــه, وكــــان فيــ مــ
ومة معتدلــة....ولبن البقــر..من أعــدل الألبــان وأفضــلها بــين لــبن الضــأن, يســيرة, ودوســ

  ولبن المعز في الرقة والغلظ والدسم 
  * أصول الطب ثلاثة: الحمية, وحفظ الصحة, واستفرغ المادة المضره.
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ة يحصــل đــا انشــراح * رســول الله صــلى الله عليــه وســلم كــان أكمــل الخلــق في كــل صــف
ــه,  ـــ ـــة ل ـــق متابعـ ـــلُ الخلــ ـــاة الروح,...وأكمـ ـــين, وحيــ ــرة العـ ـــ ـــب, وقُ ــاع القلـ ــدر, واتســـ الصــ
أكملهم انشراحاً ولذة وقرة عين, وعلى حسب متابعته ينالُ العبــد مــن انشــراح صــدره, 

  وقُرة عينه, ولذة روحه ما ينال. 
, وورثــة الرســل, * جهــاد المنــافقين أصــعب مــن جهــاد الكفــار, وهــو جهــاد خــواص الأمــة

والقــائمون بــه أفــراد في العــالم, والمشــاركون فيــه, والمعــانون عليــه, وإن كــانوا هــم الأقلــين 
  عدداً, فهم الأعظمون قدراً عند الله.

* مــن لم يجاهــد نفســه أولاً لتفعــل مــا أمــرت بــه, وتــترك مــا Ĕيــت عنــه, ويحُارđــا في الله, لم 
جهـــاد عـــدوه والانتصـــاف منـــه, وعـــدوه  يمُكنـــه جهـــاد عـــدوه في الخـــارج, فكيـــف يمكنـــه

  الذي بين يديه قاهر له, متسلط عليه, لم يجاهده, ولم يحاربه في الله.
  * الضدُّ لا ينتقل إلى ضدِّه إلا بمتوسط.
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  66     قضى الرسول صلى الله عليه في اللوط بشيءٍ لأن العرب لم تكن تعرفهلم ي
  67     من هان على الله جل جلاله خلى بينه وبين معاصيه

  67     أفضل المهور وأنفعها وأجلها
  67     عشرة أشياء يؤذي انحباسها

  68     الهم والحزن يضعفان العزم ويوُهنان القلب
  68     العبد عن المعاصي كاʭ خير لهإن عاق الهمّ والحزن 
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  68     ما يدفعُ به الحزن والهم



  69     منافع العسل
  69      ينتفع بطب النبوة من تلقاه ʪلقبول واعتقاد الشفا به

  Ϧ     70ثير الأرواح الشيطانية في الطبيعة وأمراضها
  71     وعلاج ذلك صرع الأرواح الخبيثة

  72     أحاديث الكيلا تعارض بين 
المــريض لــه مــدد مــن الله يغُذيــه بــه بحســب انكســاره وانطراحــه بــين يــدي ربــه 

  عز وجل
   73  

  73     تفريج نفس المريض, وتطيب قلبه, له Ϧثير عجيب في شفاء علته وخفتها
  73     الأدوية الإلهية هي الأدوية النافعة للسحر
  74     ة, والنفوس الشهوانيةالسحر Ϧثيره في القلوب الضعيفة المنفعل

  74     فوائد التمر
  75     سهام العائن إن وجدت المعين مكشوفاً لا وقاية له أثرت فيه

  76     منافع الصوم الطبيب هو من يداوي المريض بتفقد قلبه وصلاحه
  76     البلاء قد يكون منحة ونعمة

  76     منافع الصوم
  Ϧ     77ثير الجهاد في دفع الهم والغم

  77     نعيم القلب وسروره في معرفة الله ومحبته وتوحيد
  77     اتباع الهوى فيه تلف النفس وعطبها
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  78     العبادات وحفظ الصحة



  78     رʮضة النفوس
  78     من أعظم علاجات المرض

  78     الأدوية الإلهية تمنع وقوع الداء وتنفع بعد حصوله
  79     علاج العشق
  81     منافع الطيب
  81     منافع السواك
  82     منافع الصلاة

  83     القرآن الكريم شفاء لجميع الأدواء القلبية والبدنية
  83     النوم المضر

  84     كل ما يحدث في العالم من فساد فبسبب ذنوب العباد
  85     رʪعيات

 ʮ86     ةوقفة عرفه يوم جمعإذا وافقت مزا  
  88     ح الصدرأسباب شر 

  90     خصائص يوم الجمعة
  93     فوائد الصيام
  93     مراتب الجهاد
  94     جهاد النفس

  94     جهاد الشيطان
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  94     والمنافقين جهاد الكفار



  94     جهاد أرʪب الظلم والبدع والمنكرات
  95     ل نفست آمنت أو رغبت عن الإيمان لا بد من حصول الألم لك 

  95     اممهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكه
  96     الحازم من أرضى الله ولو غضب الناس

  96     لية الصلاة والسلام على شقه الأيمنسر اضطجاعه ع
  97     الإيمان, ودليله, ومركبه, وسائقه, وقائده, وحليته, ولباسه:   بريدُ  الصدقُ 

  98     فوائد متنوعة
  102    الفهرس
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